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 المستخلص

هذه   سورة   الدراسةتهدف  تفسير  في  البلاغي  الجانب  على  الوقوف  إلى 
الخليل  بن  أحمد  العباس  أبي  للقاضي  العلوم(  )ينابيع  خلال كتاب  من  الإخلاص 

 هـ(.  ٦٨٧الخ و ي  ي الشافعي )ت:  
للوصول إلى نتائج منهجية. ومن   التحليلي  الاستقرائي وقد اعتمدت على المنهج  

التي   النتائج  العلماء أهم  اهتمام  نالت  قد  التطبيقية  البلاغة  أن  إليها:  توصلت 
تطبيق ا لموضوعات  الخ و ي  ي  القاضي  تفسير  السابع، وي عد  القرن  وعنايتهم، وخاصة  في 
إذ جعل  القرن؛  البلاغي في هذا  الدرس  وقفزة  مشكورة  وخطوة  مأجورة  في  البلاغة، 
القاضي البلاغة شديدة الصلة بعلم التفسير والإعجاز، فلا ينفصل عنها، كما كشف 
قدرة  عن  البحث  وأسفر  السابع،  القرن  في  البلاغة  جوانب  من  جانب   عن  البحث 

الخ و ي  ي -المفسرين   القاضي  منهم:  عبر    -وأخص   البلاغية  الأسرار  استقصاء  في 
دراسته البلاغة القرآنية دراسة  تطبيقية ، وأبرز البحث جه د القاضي الخ و ي  ي في الأسرار 
وتنو ع  القرآني،  الإعجاز  إبراز  في  أثر  كبير   له  مما كان  لها،  ت طر ق  التي  البلاغية 
الاستدلالات لدى القاضي الخ و ي  ي، ب ـي د  أن أغلبها كانت من القرآن الكريم، من باب 

ومع  والبيان،  التوضيح  أو  التأكيد  في  زيادة   والنظائر؛  الأشباه   بالتحليل   عنايته  ذ كر 
 البلاغة   طبيعة  كانت   وإن   البلاغية،  بالمصطلحات   التعريف  أغفل   أنه  إلا  البلاغي
 تحليل  في  مضمونها  بتطبيق  يكون  وإنما  للبلاغة  والتنظير  بالتقعيد   ليست  التطبيقية
 يذكرها   الإخلاص  لسورة   تفسيره  في   البلاغية  الملامح  بعض  في  تجده  كما  النصوص،

 . وأقسامها  لطرقها   تصريح  دون   بالمعن 
المفتاحية:   ينابيع  الكلمات  الإخلاص،  سورة  الدلالات،  الكلمة،  بلاغة 

 العلوم، الخ و ي  ي. 
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Abstract 

The study aims to illuminate the rhetorical aspect of the 
interpretation of Surah Al-Ikhlas through the book "Yanābīʻ al-ʻUlūm" 
by al-Qādi Abu al-ʿAbbas Ahmad ibn al-Khalil al-Khuwayiy's Al-
Shafi'i (d. 687 AH) . 

The researcher has adopted the inductive-analytical approach 
to obtain methodical consequences. Among the most important 
findings the researcher has come up with is that great attention has 
been paid to applied rhetoric, especially in the seventh century. al-
Qādi al-Khuwayiy's interpretation is considered an application of 
rhetorical topics, a respectable leap, and a rewarding step in this 
century's rhetoric field. In addition, he clarifies the profound 
connection between rhetoric, the science of interpretation, and the 
miraculous nature of the Quran, highlighting their inseparability. 
The research also uncovers an aspect of rhetoric from the seventh 
century.   The research displays the ability of interpreters - 
particularly al-Qādi al-Khuwayiy - to reveal rhetorical secrets 
through his practical study of Quranic rhetoric. Furthermore, the 
research emphasizes al-Qādi al-Khuwayiy's efforts to explore the 
rhetorical secrets he addressed, which significantly highlights the 
Quranic miracle. Most inferences used by Imam al-Khuwayiy are 
Quran-based, they vary though, under the category of mentioning 
Similarities and Counterparts, to emphasize, clarify, and explain 
further.  Although al-Gadhi al-khuwayiy focuses on rhetorical 
analysis, he overlooks defining rhetorical terms. The nature of 
applied rhetoric is not merely about formalism and theorizing 
rhetoric, but rather about applying its content in textual analysis. 
This can be seen in some rhetorical features in his interpretation of 
Surah Al-Ikhlas, where he mentions them in meaning without 
explicitly stating their methods and categories. 

Keywords:  Eloquence of the Word- inferences- Surah Al-
Ikhlas- Yanābīʻ al-ʻUlūm- -Al-Khuwayyi 
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 لمقدمةا

الحمـد   رب العـالم ، وأشــهد أن لا إلـه إلا ه و ـده لا شــريش لـه، وأشــهد أن  
 محمد ا عبده ورسوله، والصلاة والسلام عليه صلاة  دائمة  إلى يوم الدين، وبعد :

ممـــن    رحمـــه ه  الشـــافعي  الخ ـــو ي  يفقـــد كـــان القاضـــي أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن الخليـــل  
اعتـن ببلاغـة كتـاب ه تعـالى، واسـتنبم مـن م ع ين ـه اللطـائف والفوائـد في كتابـه: )ينـابيع  

 العلوم(، والذي ض م نه الحديث عن تفسير بعض سور القرآن الكريم.
وقد اخترت  سورة  من السـور الـتي فسـ رها، وهـي سـورة الإخـلاص لدراسـة البلاغـة  

أن أكـــون م ســـد دة  وم وف قـــة  فيـــه، وأن يغفـــر   إن    ¸عـــز وجـــل  في تفســـيره لهـــا، ســـائلة  ه
.  كان فيه تقصير  أو ز ل ل ؛ إنه سميع  مجيب 

 أهمية البحث: 
 إبراز جهود علماء الأمة ببلاغة القرآن الكريم. -1
 .  الخ و ي  يإظهار الجوانب البلاغية في السورة من تفسير  -2
إظهار جانب البلاغـة التطبيقيـة وبيـان مظهـر مـن مظـاهر إعجـاز القـرآن الكـريم  -3

 في عصر يغلب على الظن أنه قد تأثر بالبلاغة التقعيدية.
 في المصطلح، والاستشهاد.  الخ و ي  يإبراز منهج -4

 أسباب الاختيار: 
 .لكثرة الجوانب البلاغية فيهااختيار سورة الإخلاص   -1
الإســـــهام في إ يـــــاء تـــــران العلمـــــاء، وبيـــــان جهـــــودهم في بلاغـــــة القـــــرآن الكـــــريم؛    -2

 فالواجب علينا أمام مؤلفات علمائنا أن ن شع ل لهم ما خ با ن ور ه، وانطفأ   س ه. 
رغبــة  في فــتح الطريــق للبــا ث  مــن بعــدي؛ لت نــاو ل بقيــة البلاغــة لــدى القاضــي   -3

 .الشافعي الخ و ي  يأبي العباس أحمد بن الخليل  
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 .(1)عناية المؤلف بالجانب البلاغي واللغوي عناية  كبيرة   -4
 أهداف البحث: 

 .الخ و ي  يبيان البلاغة لدى القاضي  -1
ــان   -2 ــة القرآنيـــــة  بيــ ــير  ،بلاغـــــة الكلمــ ــا في الإعجـــــاز والتفســ لـــــدى القاضـــــي    وأثرهــ

 .دراسته لدلالات التراكيب وأثرها في السياق، وبيان  الخ و ي  ي
منهجـه  و الاستشـهاد،  و في المصـطلح،    الخ ـو ي  ي مـنهج القاضـي  الوقوف علـى   -4

 في الدراسة. 
 .هذ  آخ  وم   الكتاب،  مزاياوبيان    تقويم جهوده في دراسة البلاغة، -5

 الدراسات السابقة:
، ولكــن ي ي ــدر س  مــن هــذا الكتــاب  مــن البــا ث  بتحقيــق عــدة ســور    م عــدد  تقــد  

 ، وهم كالآتي:  بلاغي ا في  دود علمي
الهــادي محمــد القــرني، الأســتاذ المســاعد   عبــد   /البا ــث  :قهــا ق    ()ســورة الفاتحــة -أ

ــة، ون   ــة بيشـ ــ  بجامعـ ــازيق،  شـ ــدعوة بالزقـ ــدين والـ ــول الـ ــة أصـ ــة كليـ ــه في مجلـ ر تحقيقـ
 .م۲۰۲۱، ۲ج ،  33ع

العزيـــز العنـــزي، الأســـتاذ   ســـعد بـــن عبـــد   /البا ـــث  :قهـــا ق    ()ســـورة الضـــحى -ب
ر تحقيقـــه في مجلـــة كليـــة الشـــريعة والقـــانون  شـــ  المســـاعد بجامعـــة  فـــر البـــاطن، ون  

 
 امد بن عدنان بن  امد الأنصاري، الأستاذ المساعد بقسم القراءات، كلية القرآن الكريم   انظر: (  1) 

تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  والدراسات الإسلامية. " 
)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  وتحقيق ا ه ـ  ٦٧3أحمد  دراسة   بالمدينة    ". (  الإسلامية  الجامعة 

، السنة التاسعة عشر، ذو الحجة،  3٨المنورة، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، ع 
 . 3٨4هـ،  1445
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 .  م2021ج ه،   ،33ع،  بأسيوط
ه الســـــبيعي، الأســـــتاذ   بـــــدا  بـــــن عبـــــد   /البا ـــــث  :قهـــــا)ســـــورة الشـــــر (  ق   -ج

ر تحقيقــه في مجلــة معهــد الإمــام الشــاطبي بجــدة ع  شــ  المســاعد بجامعــة بيشــة، ون  
 م.2021  ،31

  فــراج بــن محمــد الســبيعي، الأســتاذ المســاعد   /البا ــث  :قهــا)ســورة الكــوثر(  ق   -د
ــة، ون   ــة بيشـ ــ  بجامعـ ــازيقشـ ــدعوة بالزقـ ــدين والـ ــول الـ ــة أصـ ــة كليـ ــه في مجلـ ،  ر تحقيقـ

 .م2020، 4ج   ،32ع
ويتضح من العناوين السابقة أنها ي تعالج الموضوعات البلاغية لدى القاضـي، وي  
ــر   ــه، ممـــا جعلـــ  أكثـ ــة  اختصـــت بالبلاغـــة لديـ ــا علـــى دراسـ ــا ولا في غيرهـ أقـــف مـــن بينهـ

د  ي ة  البحث في هذا الموضوع.  اطمئنانا  إلى ج 
 منهج البحث: 
ــنهج   هـــذهع و لـــت    التحليلـــي في اســـتخراج بلاغـــة القاضـــي  الاســـتقرائي    الدراســـة علـــى المـ

 ، وتتمثل أهم مفرداته وخطواته في الآتي: والنكات البلاغية عنده   الخ و ي  ي
ســــورة الإخــــلاص دون    فيعــــن البلاغــــة    الخــــ و ي  يالقاضــــي   ــــديث  ســــتخرجت  ا -1

 التعر ض للسور الأخرى؛  تى لا أخرج عن موضوع هذا البحث.
، مع مراعاة موضـع الشـاهد البلاغـي؛  الخ و ي  ي رصت  على نق ل كلام القاضي  -2

 خشية  الإطالة في بعض المواضع.
إذا اســتلزم الأمــر ذلــش؛ إذ إن القصــد مــن    الخ ــو ي  يبيــان مــا ي عــذر بــه القاضــي   -3

 هذا البحث الإنصاف والـم وض وعي ة.
 خطة البحث: 

، وخاتمة ، وفهارس :  البحث قسمت  هذا   إلى: مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة مبا ث 
 وتشتمل على ما يأتي: المقدمة:  
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 أهمية الموضوع. -
 أسباب اختيار الموضوع. -
 أهداف البحث. -
 الدراسات السابقة. -
 منهج البحث. -

 التمهيد: ويشمل ما يأتي: 
 التعريف بالكتاب. -1
 التعريف بالمؤلف. -2

 دراسته لبلاغة الكلمة القرآنية.   المبحث الأول: وجاء في م ست ـه ل    
 .الخصائص البلاغية للمفردة القرآنيةتحدثت فيه عن 

 .  والمبحث الثاني: دراسته لدلالات التراكيب وأثرها في السياق
: المطلـــــب الأول: إ ـــــاز القصـــــر، والمطلـــــب الثـــــا  أربعـــــةوفيـــــه   : النفـــــي،  نيمطالـــــب 
 التقديم والتأخير.  أسلوب القصر، والمطلب الرابع: :ثالثوالمطلب ال

 .دراسته لبلاغة البديع والتناسب  المبحث الثالث:
 .التناسبوفيه مطلب : المطلب الأول: علم البديع، والمطلب الثاني: بلاغة  

 .  في الاستشهاد والتحليل  الخ و ي  ي: منهج القاضي  رابعوالمبحث ال
: المطلـــــب الأول: منهجـــــه في المصـــــطلح، والمطلـــــب الثـــــاني:   وفيـــــه ثلاثـــــة مطالـــــب 

 منهجه في الاستشهاد، والمطلب الثالث: منهجه في الدراسة.
: فكان م دار البحثثث فيثثه  لثثيم: هقثثوفي دهثثود  في دراسثثة  امسأما المبحث الخ

ذ  البلاغة، ، والمطلـب  وع ـر ض في مطلبـ : المطلـب الأول: المـزايا، والمطلـب الثـاني: المآخـ 
 .الثالث: التأثر والتأثير
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وقــد ذ ي ـل ــت  الدراســة تاتمــة  تضــم نت أهــم النتــائج الــتي توصــلت  إليهــا، إضــافة   
إلى تقــديم بعــض التوصــيات والاقترا ــات الــتي رأتهــا البا ثــة جــديرة   تابعــة واهتمــام  

 البا ث  والبا ثات. 
 .لمصادر والمراجع ث بفهرس لوخ ت م البح

والحمد   الذي بنعمته تتم الصالحات، وصـلى ه وسـلم علـى نبينـا محمـد  وعلـى  
 آله وصحبه أجمع .
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 التمهيد:

 .التعريف بالكتاب  -1
يعــد كتــاب ينــابيع العلـــوم مــن الكتــب المهمــة الـــتي جمعــت بــ  دفتيهــا علوم ـــا  

  ، ممـــا يـــدل علـــى تميـــزه ببلاغـــة القـــرآن الكـــريم ذات العلاقـــة  ســـير  ا تف ال   وهـــو مـــن شـــتى،  
في كتابه فنـونا  سـبعة ، يـذكر في كـل فـن   سـبع   ¬ "جمع المؤلف    تعالى، فقد   ¬ 

، أمــا الفنــون الســبعة فهــي: التفســير، والحــديث، والفقــه، والأدب، والطــب،   لطــائف 
 والهندسة، والحساب. 

وابتــــدأ كتابــــه بالتفســــير، واقتصــــر فيــــه علــــى تفســــير ســــبع ســــور ، وهــــي: الفاتحــــة،  
والضــحى، والشــر ، والكــوثر، والإخــلاص، والفلــق، والنــاس؛ يــذكر في كــل ســورة  ســبع  

 .(1)لطائف  علمية   كمية ، وسبع لطائف  من قبيل الـم ل ح"
 التعريف بالمؤلف.  -2
جـــدت  شخصـــيات  ســـام قة  ر لـــت منـــذ زمـــن  بعيـــد ، ولكـــن  آ رهـــا باقيـــة ، ومـــن  و 

و ي  يهـــــــؤلاء: القاضـــــــي   في القـــــــرن الســـــــادس، واكـــــــن اســـــــتعراض  يـــــــاة القاضـــــــي،    الخـــــــ 
 :(2)وإسهاماته، وأبرز محط ات  ياته، على النحو الآتي

 
تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس أحمد بن   امد الأنصاري. "   (1) 

 . 3٨3  ". ( دراسة  وتحقيق ا ه ـ  ٦٧3ت: ) الشافعي  الخليل الخويي  
الأستاذ المساعد    -وفقه ه  -دا  بن عبد ه السبيعي  تفدت  في هذه الدراسة من بحث:  اس (  2) 

الإمام   معهد  مجلة  في  تحقيقه  ر  ون ش  الخ وي ي،  للقاضي  الشر   لسورة  تحقيقه  في  بيشه،  بجامعة 
ع  بجدة،  الإخلاص    وبحث: م،  20221،  31الشاطبي  لسورة  تحقيقه  في  الأنصاري   امد 

 للقاضي الخ وي ي، واعتمدت  على تحقيقه في هذا البحث. 
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   وكنيته:  ،ولقبه ،ونسبه ،اسمه  -3
شمـ     ،قاضـي القضـاة بالشـام  ،أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسـى "

 .(1)"الشافعي الخ و ي  يالدين أبو العباس 
 :مولد   -4
 .(2)"وثمان  وخم  مائة    د سنة ثلان  ل  و  "
 حياهه العلمية:    -5
كـــان  ..  وقـــرأ بهـــا الأصـــول والكـــلام علـــى الإمـــام فخـــر الـــدين الـــرازي.   ، راســـان دخـــل خ  " 

  : ات علــى وقــرأ العقلي ــ ، " ( 3) " ا كثــير  ن ــ ي   د    ، ا في الطــب أســتاذ    ، ا بالكــلام ا خبــير  ر  نــاظ  م    ، ا إمامــ    ، ا فقيهــ  
وكــان مــن أذكيــاء  ،  المؤيــد الطوســي   : وسمــع مــن ،  الطاووســي   : فخــر الــدين الــرازي، والجــدل علــى 

في الأصول،    في النحو، وآخر    ، وله مصنف  د  وتعب    المتكلم  وأعيان الحكماء والأطباء، ذا دين  
 . ( 4) " فلسفية    فيه رموز    وآخر  

 ذلش:  فمن ،  ثناء العلماء  ليه  -6
  يــن  مــن أذكيــاء المتكلمــ ، وأعيــان الحكمــاء والأطبــاء، ذا د    وكــان "قــول الــذهبي:  

 .(5)"د  وتعب  
 

الصفدي. (  1)  الدين  بالوفيات "   صلا   وتركي    " الوافي  الأرناؤوط  أحمد  د.ط،  ) مصطفى.  تحقيق: 
 . 232/ ٦  (. ه ـ  1420دار إ ياء التران،    بيروت: 

 . 232/ ٦المصدر نفسه،  ( 2) 
 . 232/ ٦المصدر نفسه،   (3) 
الذهبي. (  4)  الدين  النبلاء "   شم   أعلام  معروف،    ". سير  بشار  بيروت: 3)ط: تحقيق:  مؤسسة    ، 

 . ٦5/ 23  (. ه ـ  1405الرسالة،  
 (5  ) " الذهبي.  الدين  النبلاء شم   أعلام  الشبراوي   ". سير  أان  محمد  مصر:   . تحقيق:  دار    )د.ط، 

 . 319/ 1٦  (. ه ـ  142٧الحديث،  
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 .(1)"، جميل المعاشرةالأخلاق وكان  سن ويقول ابن كثير: "
والأصــل  والنحــو    ،يعــرف التفســير والفقــه  ،ا فاضــلا  وكــان إمامــ  ويقــول الــبرزا : "

والمعـاني والعـروض، ويعـرف الحسـاب والفـرائض والجـبر    البيان والخلاف وعلوم الأدب من  
ا،   يشـتمل علـى عشـرين فن ـ ف كتـابا  وصـن    ،س وغيره مـن نوعـهيد  ل  ق  والمقابلة، ويشارك في إ  

 .(2)("الفصيح)وشر  فصول ابن معطي في النحو، ونظم 
 :شيوخه وهلاميذ   -7

لـــــه بـــــ  البلـــــدان  وذلـــــش لتنق    ؛مـــــن الشـــــيو  والعلمـــــاء  علـــــى عـــــدد    ¬تتلمـــــذ  
عـلاء  ، و الرافعـيو   ،ومن أهم شيوخه: الإمام فخر الـدين الـرازي ،في طلبه للعلم والمشايخ

وسمع بدمشـق مـن ابـن الزبيـدي وابـن  ،  وسمع هناك من المؤيد الطوسي ،الدين الطاووسي
 .(3)االصلا  وغيرهم

  :  من أبرز هلاميذ  -8
 وإتقانـه لكثـير   ، ره للتـدري  صد  وذلش لشهرته وت    ؛ الكثير   يديه   علىتتلمذ    أيض ا 

 ، وأبــــو عمــــرو بــــن الحاجــــب  ، مــــنهم: لج الــــدين بــــن أبي جعفــــر  ، الفنــــون والعلــــوم  مــــن 
شــهاب الــدين محمــد بــن قاضــي  : وولــده قاضــي القضــاة  ، والجمــال محمــد بــن الصــابوني 

 
دار  ،  1)ط:   تحقيق: عبد ه بن عبد المحسن التركي.   ". البداية والنهاية ."  إسماعيل بن عمر بن كثير (1) 

 . 249/ 1٧  (. ه ـ  141٨هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  
الآ ر    ، عمان، الأردن: 1ط: ) عواد.  بشار    تحقيق:   ". المقتفي لتاريخ أبي شامة البرزا ."   الدين   علم (  2) 

 . 1٨٧/ 3هـ،  1440  والتوزيع،   الشرقية للنشر 
" انظر:  (  3)  السبكي.  الدين  الكبرى لج  الشافعية  الطنا ي، تحقيق:    ". طبقات  محمد  عبد    محمود 

 . 1٦/ ٨  (. ه ـ  1413دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،  2)ط: الفتا  محمد الحلو،  
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 . ( 1) وغيرهم  ، القضاة شم  الدين 
 :  مصنفاهه  -9

لمحمــــد العميــــدي في الخــــلاف    )الإرشــــاد(، شــــر   "ينــــابيع العلــــوم: "مصــــنفاته مــــن  
 وغيرها.    (2)"في العروض في النحو، كتاب    والجدل، كتاب  

 وفاهه: -10
ــنة ســـبع  "       ى دقيـــة، وو  مـــ  ، بح  ، كهـــلا  وثلاثـــ  وســـت مائـــة    مـــات: في شـــعبان، سـ

 .(3)"د م  فح   ،قضاء دمشق
؛ بــدليل أن القاضــي ور ن العلــم، فمــ ن أخــذه بحــ   وافــر ،  عــ  انتهــاء م يراث ــه لا ت ووفاتــه  

 وفاز  يران  زاخر ؛ وهذه الحقيقة ستظهر ج ل ي ة  في ت ضاع يف البحث الحا  المتناو ل. 

 
 . 1٦/ ٨انظر: المصدر نفسه،  ( 1) 
 . 21٦/ 1  ، د.ت(. مكتبة المثن ، بيروت:  )د.ط ".  معجم المؤلف  عمر رضا كحالة. " ( 2) 
 . ٦5/ 23تحقيق: بشار معروف،    ". سير أعلام النبلاء "   شم  الدين الذهبي. ( 3) 
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 المبحث الأول: دراسته لبلاغة الكلمة القرآنية وأثرها في الإعجاز والتفسير

لا  فــ  ،جــاءت ألفــاق القــرآن محك مــة واقعــة في موقعهــا كأ ســن مــا تكــون الألفــاق
محل هــا، يقـول ابــن عطيـة: "كتــاب  ه لـو ن ز ع ــت  منـه لفظــة ،    غيرهـا  كلمـة  أن تحــ  للاكـن  

 .(1)ثم أ د ير لسان العرب في أن يوجد أ سن  منها، ي يوجد"
 الخصائص البلاغية للمفردة القرآنية: 

إن "المتأم  ل لألفاق القرآن يلمـ  التماسـش بـ  كلماتـه، وات  سـاقها في التراكيـب؛  
فلن تجد فيهـا كلمـة  ي ـن ـب ـو بهـا مكانهـا، أو لفظـة  ي نكـ ر شـأنها، أو ي ـرى غير هـا أصـلح  منهـا  
ــر   ا بهـ ــ  ــانا ، وإ كامـ ا، وإتقـ ــ  ا، والتئامـ ــ  ــاق ا، ونظامـ ــد ات  سـ ر ى، بـــل ،ـ ــ  ــبه أو أ  ـ ــاك أو أشـ هنـ

 .(2)العقول، وأعجز  أهل الفصا ة والبيان"
 اختلاف الصيغة المطلب الأول:  

اهــتم العلمــاء ببلاغــة المفــردة القرآنيــة واخــتلاف الصــيس بهــا، وبي نــوا ســر الإعجــاز    
، فبــ   إعجــاز القــرآن في  الخ ــو ي  يالقــرآني في اختيارهــا دون غيرهــا، ومــن هــؤلاء: القاضــي  

 اختيار مفرداته، وذلش على النحو الآتي:
 [.1]الإخلاص: {لي لى لم لخ}الآية محل البحث:  -أ

اللطيفـة  ؛  يـث يقـول متسـائلا  في  في هفسثث    الخثث و ي  ينص هعليق القاضي   -ب
الثانيــة: "مــا الفــرق بــ  )ه أ ــد ( وبــ  )ه وا ــد (، نقــول: )أ ــد ( أدل   

 
تحقيق: عبد السلام عبد  ". المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عبد الحق بن غالب بن عطية. " (  1) 

 . 52/ 1  (. ه ـ  1422دار الكتب العلمية،  ، بيروت: 1)ط:   . الشافي محمد 
م،  2020، يونيو، ٦د.فوزي إبراهيم. "خصائص الصيس المفردة في القرآن الكريم". مجلة البيان، ع (  2) 

140 . 
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علـــى الثبـــات مـــن )وا ـــد (؛ لأن  )أ ـــد ا( ف ـعـــ ل ، وهـــو يأتي مـــن باب )ف ـعـــ ل   
ن    ن ، نقـــولي ـف عـــ ل( كحســـ  ــافها:   ســـن،    يَ  ســـ  ــور  لا  ...في أوصـ ؛ فإنـــ ه لأمـ

 .تستمر على الدوام
فإن قيـل: إذا كـان الوا ـد لا يـدل علـى الثبـات، فلمـاذا ورد في صـفاته: الوا ـد   

ــه تعــــــــــــــالى:   ــه قولـــــــــــ ــرت  يبطلـــــــــــ ــا ذكـــــــــــ  {لم لخ لح كملج كل كخ}ومـــــــــــ
    [1٦]غافر:

فالوا ـد    :أمـا العربيـة،  الجواب عنه من  يـث العربيـة، ومـن  يـث الحكمـة: نقول
ا أو مـــا   خـــبر  مـــن الكـــلام كـــاملا    اد جـــزء  ر  وي يـــ    ،مـــذكور    لموصـــوف     يـــث جـــاء ورد صـــفة  

، والأصــل في الصــفة أن تكــون  يكــون في الاســتقلال كــالخبر، فــإذا جــاء "الوا ــد" صــفة  
  :ا ستعلم فيما نذكره مـن المسـائل السـبع في اللغـة، فقـالم  ل    ؛فاعل أو مفعول :على وزن 

 لح لج} [،٧3]المائــــــــــــدة: {ممنر ما لي لى لم كي}  ،{لخ لح}
 [، كلها وردت صفة الموصوف قبلها.  1٦3]البقرة: {لخلم

ا غـــير    ، والخـــبر جـــاز أن يكـــون  قيقـــة  خـــبر    "أ د  ـ"فـــ  :{لي لى لم لخ}  وأ مـــ 
، فـالخبر منـه لا ينـافي الثبـات بنفسـه،  ، والمرئي جسـم  إنسان    ، وزيد  ، نقول: هذا زيد  صفة  

قال: "وا د" علـى وزن فاعـل، و المـا ي    والصفة تنافي القيام بنفسه، فحينما ذكره صفة  
 شه شم سه سم}  وفي قولــه: ،{لي لى لم لخ}  :يــذكره صــفة  كمــا قــال في

 .  (1)"[ ذكره على وزن ما يثب ت ويدوم110]الكهف:  { كل

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 39٧ امد الأنصاري. 
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 التعليق:   -ج
، وبــ   ســر الإعجــاز  في هــذه الآيــة  ببلاغــة المفــردة القرآنيــة  الخ ــو ي  ياهــتم القاضــي  

القــرآني في اختيارهــا دون غيرهــا، وبــ   إعجــاز القــرآن في اختيــار مفرداتــه، وذكــر الفــرق  
 يث بـ   الفـرق بينهمـا مـن نا يـة الاشـتقاق الصـرفي  ،(ه وا ـد  )وبـ   (ه أ د  ب  )

ــد"   ــتقاقها، في  ـــ  دلـــت "وا ـ ــل اشـ ــى الثبـــات في أصـ فخلـــص إلى أن الأولى تـــدل علـ
يتتبــع ورود اللفظتــ  في القــرآن صــفة  ، لــيخلص  -¬-علــى عــدم الثبــات، ثم أخــذ 

إلى أن "وا ــد" تــرد أخبــار ا عــن ه، وناســب بــذلش ورودهــا في تلــش المواضــع علــى وزن  
فاعل، وبعدها انتقل لما هـو بصـدد البحـث عنـه، وهـو الغـوص في معـاني "أ ـد" الـواردة  

  .في هذه السورة العظيمة
 التعريف والتنك المطلب الثاني:  

لمـا لهـا    ؛ت عد  ظاهرة التعريف والتنكير من أبرز الأساليب البلاغية في القرآن الكـريم 
ي علـــى الكلمـــات  ضـــف  فـــالتعريف ي    ؛تحديـــد المعـــاني وإبـــراز الفـــروق الدلاليـــة  مـــن أهميـــة  في
ــية   ــز     خصوصـ ــا ي عـ ــو  ا، ممـ ــ  ووضـ ــن فهـ ــيز مـ ــفاء    ، في  ـــ م المتلقـ ــير لإضـ ــتخدم التنكـ ي سـ

.  لتشمل   ؛العمومية والعمق، مما يتيح للمعاني أن تتسع   أكثر من معن 
الآيات، وت بــ    انســجامها،  م في فهــم  ســه  لــذا فــإن دراســة أثــر التعريــف والتنكــير ت  

ــش التــــوازن   ــرآن لألفاظــــه: ذلـ ــار القـ ــل بالدقــــة في اختيـ ـــ"مما يتصـ ــا بينهــــا؛ فـ قها فيمـ ــ  وت ناسـ
الدقيق ب  تعريف الألفاق وتنكيرها في البيان القرآني، إن  مجـ  يء لفـ   في القـرآن معرفـة ،  
ومجـيء لفـ   آخــر  نكـرة ، ومجـيء لفــ   آخـر  معرفـة  في موضــع ، ونكـرة  في موضـع  آخــر ، ي  
يء بـه علـى تلـش الحالــة؛   يكـن م صـاد فة  في القـرآن، إنمـا هــو مقصـود  في كـل موضـع ، وجــ 

 .(1)لينسجم مع السياق الذي ورد فيه، ويتناسق معه"
 

"البلاغة القرآنية عند العلامة الأستاذ الدكتور/ فضل   العوايصة. دراسة وتحليل ونقد: عبد ه حماد (  1) 
= 
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، أما النكرة: فهي مـا و ضـ ع لشـيء   ( 1) والمعرفة ما و ض ع ليدل على شيء  بعينه 
 . ( 2) لا بعينه 

ــذي تناولــــه القاضــــي   في تفســــير ســــورة    الخـ ــو ي  ي وموضـــوع التعريــــف والتنكــــير الـ
الإخـــلاص، مـــن أهـــم قضـــايا علـــم المعـــاني الـــتي اعتـــن بهـــا علمـــاء البلاغـــة، وســـيظهر  

في هــذا المطلــب اللطيــف؛ فقــد تحــد ن عــن المســألة بصــورة     الخ ــو ي  ي إســهام القاضــي  
  سـأذكر تطبيقية  تـدل علـى غـزارة ع لمـه، واهتمامـه بالتراكيـب القرآنيـة؛ ولبيـان ذلـش  

القاضــي في الكشــف عــن الأســرار البلاغيــة    قالــه   مــا المتعلقــة  حــل البحــث، ثم    الآيــة 
ــير  ــة بالتعريـــف والتنكـ ــى   ق أعل ـــ    ثم   ، المتعلقـ ــا   علـ ــر ذ    مـ ــز ا ج  و    تعليق ـــا   كـ ــة   يناســـب   يـ   طبيعـ

 : الآتي   النحو   على   وذلش   البحث، 
  { مخ مح مج لي لى لم لخ} محثثثثثثثثثثثثثثثل البحثثثثثثثثثثثثثثثث:    الآيثثثثثثثثثثثثثثثة  -أ 

   [. 2 -1]الإخلاص:  
في هفسثث  ح حيثثث يقثثول م تسثثائلا  في اللطيفثثة    الخثث و ي  ينثثص  هعليثثق القاضثثي   -ب

 الأولى التي افتتح بها هفس  سورة الإخلاص:
[، وفي تعريفـــه في  1]الإخـــلاص:  {لي لى} "مـــا الحكمـــة في تنكـــير الخـــبر في

، كما قـال: اه   أ  ـ د ، أو قـال:  [، ولو قال: ه صمد  2]الإخلاص:  {مخ مح}
ــال:   ــا قـــ ــد، كمـــ ــان يلـــــزم مخ مح}ه الأ ـــ ــاذا كـــ ــال:  ه     { مـــ ــو قـــ ــول: لـــ نقـــ

 
= 

الكريم،  1ط: ) ".   سن عباس، وأثرها في الإعجاز والتفسير  للقرآن  الدولية  ، دبي: جائزة دبي 
 . 333(.  ه ـ  1440و دة البحون والدراسات،  

انظر: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. "التعريفات". ضبطه وصححه جماعة من  (  1) 
 . 221م(.  19٨3دار الكتب العلمية،    ، بيروت: 1العلماء بإشراف الناشر، )ط: 

 . 24٦المصدر نفسه،  ( 2) 
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، وخــبره ســيأتي، كمــا لــو  لا خــبر    صــفة    (الأ ــد )فهــم منــه أن   يَتمــل أن ي    كــان   ،الأ ــد{
ــاء  قـــال قائـــل   ــاي جـ ــل العـ ــد    : الرجـ ــإن  أو قاعـ ــاي)، فـ ــه    (العـ ــتم بـ ــدأ، ولا يـ ــفة المبتـ يصـــير صـ

الصـفة، والصـفة    (الأ ـد )م مـن  هـ  يـتم بـه الكـلام، ولـو ف    ،الكلام، وإذا قال: الرجـل عـاي  
ا يـــذكر العـــاي لتميـــ   م  كـــر  في أكثـــر الأمـــر للتمييـــز، فـــإن قولـــش: الرجـــل العـــاي م   زه عـــن  ، إنمـــ 

 كر  الجاهل؛ فإن ه لي      الرجل
كـان يتـوهم    ،{، وفهمه السامع صفة     لى، فلو قال:  م 

  أن  هنــاك رجــلا    ،فهــم مــن قولــش: الر جــل  العــ اي   ، كمــا ي  غــير أ ــد    اأن  في الوجــود غــيره إله ــ 
 .المقصود، وكان ي وه م ضد المطلوب  ، وعلى هذا ما كان يَصلغير عاي  

م منــه أن     :[2]الإخــلاص: {مخ مح}  وأمــا إذا قــال:   (الصـــمد )فـــلا ي ـف هــ 
، فلا يكون ه أ ـد ا، وقـد  صمد    غير   في الوجود إله   لو كان للتمييز فكان  للتمييز؛ لأنه

ا ذلــــــش  1]الإخــــــلاص: {لي لى لم لخ}  ســــــبق بيــــــان أنــــــه أ ــــــد  بقولــــــه: [، فأ م نــــــ 
في هـذه المدينـة،    عـاي    ن قال: زيد  غيره؛ لأن م    أن لا صمد    الفساد، و صل لنا به فائدة  

  ن يقـول: عمـرو عـاي  العـاي فيهـا، ينـافي قـول مـ    ن قـال: زيـد  فيها، ومـ   عاي   عمرو :لا ينافي
 .(1)"فيها

 التعليق:   -ج
 ســـألة التنكـــير والتعريـــف، وإظهـــار غرضـــه، وبيـــان أثـــره في    الخ ـــو ي  يعـــ   القاضـــي  

ي، وكشـــــف لنـــــا عـــــن دقـــــة اســـــتعمال التنكـــــير والتعريـــــف في موضـــــعه   المعـــــن، وفي المتلقـــــ  
  "أ ــد"  ، وذلــش ببيــان الفــرق والحكمــة في تنكــيرالمناســب،  ســب مــا اقتضــاه الســياق

  ، وذلش من خلال أمرين: "الصمد" وتعريف

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 393 -392 امد الأنصاري.  
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ومــا   {لي لى}الأمــر الأول: علــ ل الحكمــة مــن تنكــير الخــبر في قولــه تعــالى:  
يلــــزم مــــن ذلــــش، وأجــــاب بتعليــــل  لغــــوي ، و اصــــل ه أن تنكــــير )أ ــــد( أفــــاد تمــــام المعــــن  
المقصــــود، أمــــا إذا كانــــت الكلمــــة معرفــــة : فإنهــــا تــــوهم الصــــفة، وت فتقــــر إلى خــــبر ، كــــذا  
ــريش ــه ونفـــي الشـ ــود إفـــراد الإلـ ــا المقصـ ــفة، إنمـ ــز الـــذي تفيـــده الصـ ــي  التمييـ ،  المقصـــود لـ

لمـا دلـت علـى صصيصـه بهـذه الصـفة، خلاف ـا    "الأ ـد" ناهيش عن أنهـا لـو كانـت معرفـة
 . لأ د بالتنكير

عل ل الحكمة من تعريف )الصـمد( في قولـه تعـالى:    :-وهو المقصود–الأمر الثاني 
)ه الصــمد( تعلــيلا  بلاغي ــا؛  يــث أفــاد تعريــف )الصــمد( التخصــيص والحصــر للصــفة  

 .´ على الإله، فلا صمد  إلا ه
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 المبحث الثاني: دراسته لدلالات التراكيب وأثرها في السياق

قــاهر  ال عبــد لبحــث في تراكيــب الجمــل ودلالاتهــا إنمــا هــو بحــث  في المعــاني، يقــول  ا
الـة  ت ـت ـب ـع المعـاني في مواقعهـا،   الجرجاني: "إن الألفاق إذ كانت أوعية  للمعاني، فإنهـا لا مح 
فــإذا و جــ ب لمعــن  أن يكــون أولا  في الــنف ، وجــب للفــ  الــدال عليــه أن يكــون مثلــه في  

 .(1)النطق"
والبحث في تراكيـب الجمـل وأسـرارها هـو موضـوع علـم المعـاني الـذي ي عـرف بأنـه:  

 .(2)"ع لم  ي عرف به أ وال اللف  التي بها ي طاب ق م قت ض ى الحال"
ى الحــال  التراكيــبوم قت ضــ ى الحــال هــو ســبب صــياغة   ، يقــول القــزوي : "وم قت ضــ 

ــام   ــة ؛ فمقـ ــلام متفاوتـ ــات الكـ ــإن  مقامـ ؛ فـ ــف  ــيرمختلـ ــام    التنكـ ــاي ن مقـ ــف، ومقــــاي بـ   مالتعريـ
، ومقـام القصـر ي بـاي ن مقـام  الحـذفالتقديم ي باي ن مقام التأخير، ومقام الذ  كر ي بـاي ن مقـام  

وكــذا لكــل كلمــة  مــع صــا بتها    والمســاواة،ومقــام الإ ــاز ي بــاي ن مقــام الإطنــاب    خلافــه،
 .(3)م قام "

بدلالات تراكيب الجمل القرآنية وأسرارها، وبـ   أثرهـا    الخ و ي  يوقد اعتن القاضي  
في السياق من خلال تفسيره، وهذا المبحث يَاول تسليم الضـوء علـى اعتنـاء القاضـي  

  إ ـــاز القصـــر،  بـــدلالات التراكيـــب وأثرهـــا في الســـياق مـــن خـــلال أربـــع قضـــايا:  الخ ـــو ي  ي
؛ وقــد أفـــردت  كـــل قضــية   طلـــب  خـــاص  ،  التقـــديم والتـــأخيرو   وأســـلوب القصــر،  النفــي،و 

 
 (1  ) " الجرجاني.  الإعجاز عبدالقاهر  محمود    ". دلائل  القاهرة: 5ط: ) شاكر،  ت:  مكتبة    ، 

 . 52  (. ه ـ  1424، الخا،ي 
،  3ط: ) خفاجي.  تحقيق: محمد عبد المنعم    ". الإيضا  في علوم البلاغة جلال الدين القزوي . " (  2) 

 . 52/ 1  (. دار الجيل   : ت بيرو 
 . 42المصدر نفسه،  ( 3) 
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 على النحو الآتي:  
 إيجاز القصر  المطلب الأول: 

الــتي ت قــد  م المعــن بصــورة  مكثفــة ، مليئــة     إ ــاز القصــر هــو أ ــد الأســاليب البلاغيــة
ــه " ر  ف بأنـ ــانيبالمعـــاني؛ لـــذلش عـــ  ؛ فهـــو أعلـــى طبقـــات  (1)"تقليـــل الألفـــاق، وتكثـــير المعـ

بـن    محمـد وقد جـاء في وصـف خـالم المرسـل     الإ از مكانا ، وهو في كلام البلغاء نادر ،
ــاز  ‘  عبـــده ــا إ ـ ــ م، وتجـــد في أقوالـــه أمثلـــة كثـــيرة ينطبـــق عليهـ : أنـــه أوتي  جوامـــع الك لـ
 القصر.

وفي القـــرآن أمثلـــة رائعـــة وكثـــيرة، يـــرى فيهـــا المتـــدبر لكتـــاب ه ق صـــر ا في ألفاظهـــا،  
لا  ـد  ـذف ا، بـل جـاءت    وثروة واسعة في معانيها ودلالتها، مع أن المتمعن في ألفاظهـا

،  (2)في كتـاب   واقـع  بكثـرة    الألفاق المختارة بعناية فائقـة، فهـو منطوقثروة المعاني من 
وكتــاب ه غايــة  في الإ ــاز، وقــد تعــر ض لــه القاضــي في تفســير ســورة الإخــلاص علــى  

 النحو التا :
  { مخ مح مج لي لى لم لخ}   الآيثثثثثثثثثثثثثثثثة محثثثثثثثثثثثثثثثثل البحثثثثثثثثثثثثثثثثثث:  -أ 

 .  [ 2 -1]الإخلاص:  
في هفسثثثث  ح حيثثثثث يقثثثثول متسثثثثائلا  في    الخثثثث و ي  ي نثثثثص  هعليثثثثق القاضثثثثي   -ب 

 اللطيفة الرابعة: 
مـن     صلت الإشارة إلى كـل صـفة   {مخ مح}  :بقوله: اه   أ   د ، وقوله" 

 
المكتبة    د.ط، بيروت: ) البجاوي،  تحقيق: علي محمد    ". كتاب الصناعت  "   ، أبو هلال العسكري (  1) 

 . 1٧5هــ،    1419العنصرية،  
الكاتب والشاعر ضياء الدين ابن الأثير. " انظر:  (  2)  تحقيق: أحمد الحوفي،  ".  المثل السائر في أدب 

 . 2٧5/ 2  (. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع )د.ط، القاهرة:  بدوي طبانة،  
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د  )في قولــه:    فقــد بان أنــه داخــل    :للنفــي عنــه  الــتيصــفات ه تعــالى، أمــا   ، وأ مــا مــا  (أ  ــ 
  :مــ ن    ،الكبــير المحتــاج إليــه  :هــو  ؛ لأن  الصــمد (الصــ م د  )في    يتعلــق بالإثبــات فهــو داخــل  

فالصـمد هاهنـا  عـن الكبـير  ؛  ع  اجـة  لـدف    قصـد إلا كبـير  ص م د إليه، أي: قصـده، ولا ي  
دفعها،  ا يعلـم الحـوائج لي ـ يكـون عالــم    ينبغـي أن فالذي يدفع الحاجات، وإذا كان كذلش  

ن لا إرادة لــه  ا؛ لأن  مــ  يــد  ر  وينبغــي أن يكــون قــادر ا ليــدفع الحاجــات، وينبغــي أن يكــون م  
ا، فـــلا يصـــح معنـــاهلا ي قصـــد إلى دفـــ     :معنـــاه  إن    :قلنـــا  وإن   ،ع الحـــوائج، ولا ي قصـــد أيضـــ 

ويكون سميع ـا يسـمع دعـاء    -هن  ي   ب  وسن ـ –من المفسرين    ذهب إليه كثير   ود إليه كمام  ص  الـم  
ا يــــر م  ا  يــــب الــــداع ، ر يمــــ  تكلـــــم  رين، وم  قــــ  ت  لال المف  ت  ا يــــرى اخــــ  المضــــطرين، وبصــــير  

  لجميــع  رهما شــاملت  صــ  المحتــاج ، إلى غــير ذلــش مــن الأوصــاف، فصــارت الآيتــان مــع ق  
 .(1)"الأوصاف

 التعليق:   -ج
ظهــر مــن خــلال المثــال الســابق اســتخدام القاضــي لمســألة إ ــاز الق صــ ر، دون أن  
ح عــن المصــطلح، ولكنــه عــبر  عــن إ ــاز القصــر بعبــارة  قريبــة  مــن اســتخدام معنــاه،   ي فصــ 
خـتم بهــا التعليــق علــى الآيــة؛  يــث قــال: "فصــارت الآيتــان مــع قصــرها شــاملت   لجميــع  

وجاءت هذه الخاتمة بعد أن ذكر ما تضمنته كلمتا" أ ـد" و "الصـمد" مـن   الأوصاف"
، وهــذا يتطــابق في  غزيــر المعــاني، ومــا انــدرج تحتهمــا مــن شمــول كــل صــفة منفيــة أو مثبتــة

 المعن مع تعريف إ از الق ص ر؛  يث ذ ك ر ألفاظ ا قليلة ،  وت بداخلها معاني  كثيرة . 

 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس    )1(

هـ( دراسة وتحقيقا، تحقيق:  امد بن عدنان بن  ٦٧3أحمد بن الخليل الخويي الشافعي )ت:  
 . 401 -400 امد الأنصاري.  
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 : النفي: نيالمطلب الثا
ــرآن أســــلوب النفــــي في   ــريم    القــ ــد الكــ ــؤث     ي عــ ــة المــ ــاليب البلاغيــ  يــــث    ؛رةمــــن الأســ

هـذا الأســلوب  ، ويسـاعد  معينــة    أو نفـي صـفات    ي سـتخدم للتعبـير عــن عـدم وقـوع شــيء  
ــا ي عــــز    ــية، ممــ ــائق الدينيــــة وتأكيــــد المفــــاهيم الأساســ ــالة  في توضــــيح الحقــ ــم الرســ ز مــــن فهــ

يم الضــــوء علــــى الجوانــــب  ســــل  يظهــــر النفــــي في العديــــد مــــن الآيات لت  ؛  يــــث  القرآنيــــة
 الإ ابية من الإاان أو لتأكيد عظمة ه. 

ا ي الشـــرك أو الكفـــر أو الصـــفات  فـــ  ن ـ   :، مثـــلمتعـــددة    ي ســـتخدم في ســـياقات    أيضـــ 
، وفيمــا  الوجــوهإلى معــن النفــي بأ ب ـل ــس     الخ ــو ي  ي، وقــد أشــار القاضــي  الســلبية عــن المــؤمن 

  بيان  ذلش:تييأ
 [.  3]الإخلاص:  {نح نج مي مى}الآية محل البحث:   -أ

في هفسثثثث  ح حيثثثثث يقثثثثول متسثثثثائلا  في    الخثثثث و ي  ي نثثثثص  هعليثثثثق القاضثثثثي    -ب 
 اللطيفة السادسة: 

"إن  قــال قائــل : ي يــذهب أ ــد  إلى أن  ه تعــالى و ل ــد  أو هــو مولــود ؛ وإنمــا بعــض  
د،  ل ــ ي الو    نقــول: في الســورة نفــ  {نح نج}الجهلــة نســبوا إليــه ولــد ا، فمــا فائــدة قولــه:  

ــ  قـــال لمـــن و  وذلـــش لأن الولـــد ي    ؛في اســـتعمالاته  (الولـــد )مـــن لفـــ :    ي فهـــم  وكـــل معـــن   د  لـ
ه أو ي  ق  ح  ل  ت ـ اســ    سـواء   -قـال لمـن ولـد علـى فراشـه  ، وي  ه بالـس  ق  ح  ل  ت ـ لمـن اسـ    قـالوي   قيقـة ،  

ا، كمـــا يقـــول الشـــيخ للتلميـــذ: ولـــدي،  ابنـــ    :اهوسمـــ    قـــال لمـــن أكرمـــه وا ـــد  وي    -هق  ح  ل  ت ـ ســـ  ي  
عـن البيـان، وأمـا    ن  غ  ست ـ م    ، وهو ظاهر  د  ل  فلم ي    :؛ أما الولد والكل في  ق ه تعالى محال  

 له لم لخ}ولهــذا قــال ه تعـــالى:  ؛فكــذلش ظــاهر الاســـتحالة والــبطلان   :الفــرا 
ل  يَــ    فــإن الفــرا  لا يكــون إلا مــع قرينــة    ؛[101]الأنعــام:  {نجنح مم مخ مح مج
ن  ب، ومـ  سـ  ه أن ي س ت ـل ح ق مجهول الن  تصور؛ لأن شرط  فلم ي   :حاقل  ت  ها، وأما الاس  ؤ  ط  له و  
ــ  ولـــد لا اكنـــه أن ي  ي ي   ــإذ  ...ق؛  ح  ل  ت ـ سـ ــ  فـ ــد  ا مـ ــون لـــه ولـ فـــلا    ،ق  ح  ل  ت ـ ســـ  م    ن ي يولـــد لا يكـ
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  :قـــال: سمـــاهولا اكـــن أن ي    ،ولـــد ق عيســـى؛ لأن ه ي ي  ح  ل  ت ـ قـــال: إن  ه اســـ  اكـــن أن ي  
يقـــول    ن ولــده، وكـــان الشــيخا؛ لأن  التشــريف في تشـــبيه الشــخص   ـــ تشـــريف    ؛اا وولــد  ابنــ  

  ؛اكـن فيـه التشـبيه  لا،  و  فـ  ن لا يكـون لـه ك  م ، وم    لدت  ولدي، أي: كأنش و   :لتلميذه
؛ فـــإذ ا لـــي  لـــه ولـــد  بوجـــه  مـــن   {هم هج ني نى نم}  فقولـــه: ينفـــي التبـــ   
 .(1)الوجوه"

 التعليق: -ج
ــره علــــى   ــه، وأثـ ــي، وبيــــان نوعـ ــطلح البلاغـ ــا باســــتخدامه للمصـ ــي هنـ ــر   القاضـ صـ

وأن هــــذا النفــــي جــــاء   {نح نج}فائــــدة النفــــي في قولــــه:  -¬-فقــــد بــــ    الســــياق؛  
وجـــوه الا تمـــالات الـــواردة في هـــذا النفـــي وبـــ      يستقصـــيلأغـــراض بلاغيـــة، ثم ذهـــب  

ووجوه الإعجاز أو ورود هـذا النفـي    للبلاغة  به كل متذوق  بوجوه الرد عليها، مما يست
في موضـــعه  قـــق مقصـــود الســـورة في اشـــتمالها علـــى صـــفات الكمـــال  ، وتنزيهـــه عـــن  

 وأفصحها وأبينها.  صفات النقص، بأ سن عبارة وأوجزها  
 أسلوب القصر :  ثالثالمطلب ال

 تحت علم المعاني في البلاغة. يندرجالقصر أسلوب من أساليب اللغة العربية 
 هعريف القصر في اصطلاح البلاغيين:  
 .  (2)"صصيص شيء بشيء بوسيلة معينة"

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 40٦ -404 امد الأنصاري.  

عبدالرحمن    (2)   بن  محمد  الدين  جلال  للإمام  البلاغة  علوم  في  التلخيص  شر   دويدري،  محمد 
 . ٧3بيروت(،    هـ، دار الجيل:   1402،   2)ط: القزوي ،  
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  بيان  ذلش:تي، وفيما يأالقصرإلى أسلوب   الخ و ي  يوقد أشار القاضي 
 [.1]سورة الإخلاص:  {لي لى لم لخ} الآية محل البحث: -أ

 في هفس  :   الخ و ي  ي نص  هعليق القاضي   -ب 
ــا"إ ــة لا تركيــــب  {لي لى} ذا قلنــ ــاه أ ــــد في الحقيقــ ــه    (1)معنــ ــه، تثبــــت بــ فيــ

و دانيته في الوجـود، ويعلـم منـه تنزيهـه عـن كـل مـا لا ينبغـي، أمـا أنـه يعلـم بـه و دانيتـه  
فلأنه إن كان معـه غـيره كـان يلـزم اشـتراكهما في الإلهيـة، وامتيازهمـا بالخصوصـية، فيكـون  
ــدا"   ــه فلايكـــــون "أ ـــ ــه، فيلـــــزم تركبـــ ــاز عنـــ ــه امتـــ ــا بـــ ــر، ومـــ ــا آخـــ ــارك إلهـــ في ه مابـــــه شـــ

 .(2)وهو"أ د"..."
 التعليق:-ج
، وي  {لي لى لم لخ} تركيــب  معــن الاختصــاص في  الخ ــو ي  يالقاضــي    ذكــر  

، وذلـش مـن خـلال دلالــة  معـن الخصوصـية  كلامـهولكـن ذكـر في  يصـر  بطريـق القصـر،  

 
الكلام في تفاسيرهم، والمؤلف    (1)  التي يرددها أهل  الألفاق  له تأثر    -رحمه ه –لف  التركيب من 

، وكما هو واضح من تفسيره للأ دية هنا بأنه لف   39٨ نهج الأشاعرة كما أشار المحقق ص: 
مركب كما يرى الأشاعرة. انظر: محمد بن عمر الرازي. " مفاتيح الغيب = التفسير الكبير".  

العربي،  3)ط:  ، والأصوب تفسير الآية  ا  49٧/ ٨(.  ه ـ  1420، بيروت، دار إ ياء التران 
فسرها به السلف بأن معناها الذي لا نظير له ولا شبيه له. إسماعيل بن عمر بن كثير. " تفسير  

)ط:  الدين.  شم   محمد  س   تحقيق:  العظيم".  العلمية،  1القرآن  الكتب  دار  بيروت،   ،
 . 2٧٦/  1،  ه ـ1419منشورات محمد علي بيضون،  

العلوم( للقاضي أبي العباس    (2)  أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع 
)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 

 . 39٧ امد الأنصاري.  
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هــذه المفــردة" أ ــد" الــتي تــدل علــى تفــرده بالألوهيــة والو دانيــة، وعــدم مشــاركة غــيره لــه  
 .فيها، فهو من قصر الصفة على الموصوف

 وفي الموضع الآخر:
 [. 2]سورة الإخلاص: { مخ مح}الآية محل البحث:   -أ

القاضي   -ب  التعريف في قوله هعالى:   الخ و ي  ي نص  هعليق   مح}  في الحكمة من 
يفهم منه أن الصمد للتمييز؛   فلا  {مخ مح}  "إذا قال:  : {مخ

لأنه لوكان للتمييز فكان في الوجود إله غير صمد، فلا يكون ه أ دا، وقد 
بقوله:  أ د  أنه  بيان  الفساد، ،  {لي لى لم لخ}  سبق  ذلش  فأم نا 

 .(1) و صل لنا به فائدة أن لاصمد غيره..." 
 التعليق:  -ج

أفــاد قصــر الصــفة    يصــيغة قصــر بســبب التعريــف الــذ   {مخ مح}قولثثه:  
  في تفسيره لهذه الآية تصوصـية هـذا التركيـب الخ و ي  يألمح القاضي قد و ، على ه و ده

، وي يصر  بطريق القصر، وقد ربـم دلالـة هـذه  وقصر صفة الصمد   و ده دون غيره
اللفظـــة "الصـــمد" بدلالـــة مـــا قبلهـــا "أ ـــد" ليؤكـــد هـــذا القصـــر، ولـــيرد علـــى مـــن  علهـــا  

في دلالات الســـياق، فــلا يفســر الكلمـــة    الخ ــو ي  يللتمييــز، ممــا يؤكــد لنـــا غــوص القاضــي  
ويَلــل معانيهــا إلا بعــد نظــرة عامــة لمــا يَــيم بهــا مــن قــرائن الســياق والحــال، فــإن إدراك  
العلاقـــات بـــ  الكلمـــة المفـــردة مـــن  يـــث وضـــعها في جملـــة، ووضـــع المفـــردات في نظـــام  
معـ   سـب ترتيـب المعـاني في الـنف  مـع اختيـار تلـش المفـردات لـيلائم بعضـها بعضـ ا،  

 
 . 393المصدر نفسه.    (1) 



 شيخة بنت محمد الجعيدي .تحليلية، ددراسة  استقرائية -من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس أحمد الخ و ي  ي  البلاغة في تفسير سورة الإخلاص

-1٦4- 

وتتناسب من  يث نظم مع ما من أجلـه صـيس الـنظم، كـل ذلـش جهـات ضـرورية يعلـو  
 .(1)بها الكلام ويتفاضل في الدلالة و سن البيان 

 التقدفي والتأخ :   :رابعالمطلب ال
 :التقدفي غ  الاصطلاحي -أ

في م ست ـه ل   هذا المطلب اللطيف، لابد من إشارة  إلى أن الحـديث هنـا عـن تقـديم  
الكلمـــة القرآنيـــة وتأخيرهـــا إنمـــا هـــو بالقيـــاس علـــى ورودهـــا في موضـــع  آخـــر ، ولـــي  مـــن  
باب دلالـة التراكيــب اللغويــة المتعلقــة بتقــديم المســن د والمســن د إليــه ومتعلقــات الفعــل؛ لأن  
الفــرق بــ  المبحث ــ  دقيــق المســلش؛ فب حــ ث تقــديم الكلمــة وتأخيرهــا يعتمــد علــى ت شــاب ه  
المواضــع القرآنيــة، مــع وجــود اخــتلاف  في تقــديم الكلمــة وتأخيرهــا، وهــذا مــا ي ســمى بـــ:  

بصـــرف    -(2)العظـــيم المطعـــ  كمـــا يـــرى الـــدكتور/ عبـــد  -"التقـــديم غـــير الاصـــطلا ي"  
 النظر عن كونها مسن د ا أو مسن د ا إليه.

فضل جهود  مثمرة ، ولمسات  مشرقة  في كشـ ف الأسـرار    الخ و ي  يوقد كان للقاضي 
ــا، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــش مـــن أثـــر  في   البيانيـــة المتعلقـــة بتقـــديم الكلمـــة القرآنيـــة وتأخيرهـ
إعجــاز القــرآن وتفســيره، وهــذا مــا قالــه في اللطيفــة الخامســة: "ذكــر ه في هــذه الســورة  

 {مخ مح مج لي لى}آيتــــــــــــــ  للإثبــــــــــــــات، وآيتــــــــــــــ  للنفــــــــــــــي: فقولــــــــــــــه:  
ــات    [2 -1]الإخـــلاص: ــه:إثبـ  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى}  ، وقولـ
ف مــــــن التشــــــبيه  ج العــــــار  ر  وبالنفــــــي والإثبــــــات  ــــــ    ،نفــــــي    [4 -3]الإخــــــلاص: {هم

 مي مى}لة، وقوله:  على المعط    رد   {مخ مح مج لي لى}والتعطيل؛ فقوله: 
 

البلاغية   (1)  وسماته  القرآني  التعبير  "خصائص  المطع .  وهبة(.  1)ط:   ". عبدالعظيم  مكتبة  مصر:   ،
2 /149 . 

 . 14٨/ 2المصدر نفسه.    (2) 
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ــب     رد   {هم هج ني نى نم نخ نح نج ــة  علــــــى المشــــ ــير أن في كلمــــ هة، غــــ
م  م النفــي علــى الإثبــات؛  يـــث يقــول القائــل: لا إلــه إلا ه، وهاهنــا قـــد  قــد  الشــهادة ت  

  ، سـواء  يقولهـا عامـة النـاس والخلـق كافـة    الإثبات، والحكمة فيـه: أن كلمـة الشـهادة كلمـة  
 ٌّ ىٰ}:  ، أو أهـــــل الســـــوق والباديـــــة، وهـــــو المـــــراد بقولـــــه، أو أوليـــــاء  كـــــانوا أنبيـــــاء  

[، أي: بيننــا  ٦4]آل عمــران: {ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ن يقـول: المـراد بيننـا:  من قول مـ    ل إليهم، وهذا أدق  نحن الأنبياء وبينكم أيها القوم المرس  

وهــم يعبــدون غــير    ،فــإن  أهــل الكتــاب مــنهم النصــارى  ؛المــؤمن ، وبيــنكم: أهــل الكتــاب
 خم خج حم حج جم جح}  ، وقـــــــــال ه تعـــــــــالى:(1)ه
 [. 31]التوبة: {سج

أمـر بهـا    كلمـة    ( ه أ ـد  ) ، و يأتي بهـا النـاس عامـة    كلمـة    ( لا إله إلا ه ) م أن   ل  وإذا ع  
م في  قهــــم  قــــد  بغــــير ه، فت    قلــــوبهم مشــــغولة    النــــاس، وعامــــة  صــــلى ه عليــــه وســــلم النــــبي  

بــه، فقيــل   بح مملــوء    ، با    مشـغول    صــلى ه عليــه وســلم ا لقلــوبهم، وقلــب النـبي  غ ــ النفـي؛ تفري 
بعــده، وهــو كقولــه    ( أ ــد  ) وقــال:    ، لــه: امنــع غــير ه مــن أن يــدخل علــى ه، فأثبــت ه 

 مى مخمم مح مج } [، وقولـــــــه تعـــــــالى: 91]الأنعـــــــام:   {  بى  بن  بزبم بر  }   تعـــــــالى: 
  {  قيكا قى  في  فى  ثي  ثى }   [، ٦2]الأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:   {  نح نج مي

   . [ ٨٨]القصص: 
  مشـــغولة    :أ ـــدهما  :يـــندار    ل  ثـــ  م  ك  والخلـــق كافـــة    صـــلى ه عليـــه وســـلم  النـــبي  ل  ثـــ  وم  
ي الغــــير منهــــا، ثم يــــدخلها  لابــــد مــــن نفــــ  فيــــدخلها،    أن   الســــلطان   ، ويريــــد وأ ن    بأناس  

 
رج ح المؤلف أن  المراد عموم الناس، وأن  القائل هم الأنبياء، وقد خالف رأي الجمهور الذين قالوا    (1) 

 . 44٨/  1أهل الكتاب. انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    إنهم 
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عليـه    وايـار مـن أن يـدخلغ  لابد من أن انـع الأ  ف ،ها السلطان ن  ك  س   :والأخرى ؛السلطان 
 .(1)"فيها

؛  يــــث لحــــ  أن تقــــديم  الإثبــــات  الخــــ و ي  يوهــــذا م لحــــ    دقيــــق  لطيــــف  للقاضــــي  
 أنسب  من تقديم النفي في هذا الموضع، وعل ل تعليلا  يتناسب مع المقام في كل  .  

ــود  لغـــرض  معـــ   ،   ــريم مقصـ ــأخير في القـــرآن الكـ وهـــذا يرشـــدنا إلى أن التقـــديم والتـ
وي عـد ركن ــا أساسـي ا مــن أركــان الإعجـاز البيــاني الـذي يبحــث في أســرار الـنظم ومــا يترتــب  

 عليه من دلالات  ترتبم بالمعن المقصود ارتباط ا وثيق ا.
 التقدفي الاصطلاحي: -ب
ن، واســــع التصــــرف، بعيــــد  ا م  الـــــم حاس  لتقــــديم والتــــأخير "باب  كثــــير الفوائــــد، جــــ 

عر ا ي روق ـش   الغاية، لا يزال ي ـف تر  لش عن بديعة ، وي فض ي بـش إلى لطيفـة ، ولاتـزال تـرى شـ 
م ســم ع ه، وي ـل ط ــف لــديش م وق عــ ه، ثم تنظــر فتجــد ســبب  أنــه راق ــش، ول طــف عنــدك، أن  

 .  (2)ق د  م فيه شيء ، و  و  ل اللف  من مكان  إلى مكان "
قــاهر هــذا البــاب، وفيــه بيــان أهميتــه، وقــد وقــف القاضــي  ال عبــد هــذا مــا افتــتح بــه  

مــع التقــديم والتــأخير في ســورة الإخــلاص في ذ كــره للطيفــة الســابعة، وفيمــا يلــي    الخ ــو ي  ي
 بيان  ذلش:

 [.  4]الإخلاص:   {هم هج ني نى نم}الآية محل البحث:  -أ
:  الخ و ي  ينص  هعليق القاضي  -ب "قـال النحـاة:    في هفس  ح حيث يقول متسثثائلا 

 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  (  1) 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 404 -402 امد الأنصاري.  
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ـــ )كــان( فيــه عمــل ، فتــأخير ه أ و لى، وإن كــان لــه   بأن  الجــار واوــرور إن ي يكــن ل
ــد(، وإذا   ــ د مت )لزيـ و ، قـ ــ  ــد ك فـ ــن لزيـ ــإذا قلـــت: ي يكـ ــه أ و لى، فـ ــل  فتقداـ ــه عمـ فيـ
قلــت: ي يكــن أ ــد  كفــو ا لزيــد، أخــ رت )لزيــد(؛ لأن ي يكــن أ ــد  اسمــه وخــبره،  
و)لزيد( لا عمل  ل كان فيه، وفي قولش: ي يكن لزيـد  ك فـ و ، جعلـت )لزيـد( خـبر  
كــان، فأعملت ــه، ودلــيل هم: أن  ق ـــر ب العامــل مــن المعمــول م ستحســ ن ؛ ولهــذا قــال  

َ    ل يثث ه  ق طثث را   قثث ال  }:  تعــالى وتــرك    ،أفــر   :[، أ ع مــ ل9٦]الكهــف:  { آهثثوني أ فثث ر 
ــال   ــ وني  آو  )إعمـ ــول(  أفـــر )لأن     (؛تـ ــرب مـــن القطـــر المعمـ ــال ســـيبويه: قـــرأ    ،أقـ وقـ
والذي أقوله: أن  ما ورد عليـه كـلام  (،  ل ه  )" ف أ خ ر  ا ل ه  أ ح د  لَ   ي ك ن  ك ف و  الجفاة: "

، والمعــن هــو  ومعــن    ه تعــالى هــو الأفصــح، والــدليل عليــه: أن الكــلام لــه لفــ   
ــؤدي  الأصــــل، واللفــــ  ي ي   ــع إلا ليــ ــودوضــ ــن المقصــ ــإذ  المعــ ــد   ، فــ م  ا ينبغــــي أن يقــ

ــثلا   ــه مـ ــا هـــو الأ ســـن في المعـــن، ولنضـــرب لـ ــار مـ ــالأهم، و تـ ــم فـ   المـــتكلم الأهـ
قلـت: لا    لا ااثل السلطان، كـان كلامـا صـحيح ا، فـإن   أ د   :ونقول: إذا قلت

كــان    ،لا ااثلــه أ ــد    ، فــإن قلــت: الســلطان كــان أ ســن    ،ااثــل الســلطان أ ــد  
 لم}  لـــش الحـــال؛ فإن ـــه تعـــالى لمـــا قـــال:   فت  شـــ  المثـــال ك    إذا عرفـــت  ..أ ســـن.
 الـــــــه، فـــــــإذا    ف كمـــــــال  ، عـــ ــــر  {نح نج مي مى}  ، وقـــــــال: {لي لى

ق  لعظـــــيم ســـــب    ( لـــــه ) هـــــت بكلمـــــة  نب  ، ت  { هج ني نى نم}   سمعـــــت: 
ــن نفســـش، وإن ي  وص ـــ  ــبر مـ ــاد أنـــت تأتي بالخـ ــببه بحيـــث تكـ ــرت بسـ فه، وصـ
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  ( ل ـــه  )   ، فـــإذا  تقـــديم  { هج ني نى نم} تســـمع مـــن غـــيرك، وتقـــول:  
 . ( 1) " كر العظيم المعلوم ذ    تقديم  

 :التعليق  -ج
، ت ــن م  عـن معرفـة  عميقـة  بـدلالات التراكيـب  الخ ـو ي  يوهذه لفتة  لطيفة  من القاضي  

فتحـدن عـن  اللغوية، كذا تدل على فهم  واضح  للمعـن الـذي ترمـي إليـه الآيـة الكراـة؛  
دلالــة تقــديم ما قــه التــأخير الجــار واورور)له(الــذي يفيــد التعظــيم وربطــه  ــا تقــدم ذكــره  

نفي  عنده  يث يراعي بلاغـة التـدرج  في صدر السورة)قل هو ه أ د(؛ وهذا ملمح  
علــة    أيضــ ا  بـ   و   في الكـلام  ــا يفيـد التماســش النصــي  يـث يــرتبم الكـلام أولــه  خــره،

في هــذا الأســلوب، وأن مــا    الجــار واوــرور  مخالفــة مــا درج عليــه النحــاة في تقــديم وتأخــير
 جاء في القرآن هو أفصح  وأبلس .

 
العلوم( للقاضي أبي العباس    (1)  أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 409 -40٦ امد الأنصاري.  
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 دراسته لبلاغة البديع والتناسب: ثالثالمبحث ال
 المطلب الأول: البديع
"علـــم    هـــو القســـم الثالـــث مـــن أقســـام علـــم البلاغـــة، وعـــ رف بأنـــه: لثثثل البثثثديع:  

بعـــــد رعايـــــة تطبيقـــــه علـــــى مقتضـــــى الحـــــال ووضـــــو     الكـــــلاميعـــــرف بـــــه وجـــــوه تحســـــ   
 .(1)الدلالة"

 في كتابه ما يأتي:   الخ و ي  ي القاضيومن المحسنات التي تناولها 
 الطباق: -1

الطبــاق في اصــطلا  البلاغيــ : "الجمــع بــ  المتضــادين، أي معنيــ  متقــابل  في  
وقـد أكثــر العـرب مـن اســتخدام الت قابـل في كلامهـم شــعر ا ونثـر ا، ولـه صــدى    .(2)الجملـة"

 ا يؤد يــه اجتمــاع الضــ د ين مــن  صــول تجــان  في الكــلام؛  
في إبــراز الإيقــاع الــداخلي ؛ لمــ

لأن  ذكر الل فظة ثم إيراد مـا يقابلهـا يَـدن  ركـة اسـترجاع موق عـة تـبرز إبـداع المـتكلم في  
 الت فن ن في كلامه، وقدرته على استغلال الرصيد اللغوي المشترك.

 ما يأتي:  ذلشالطباق ومن   الخ و ي  ي ورد عند القاضي
 الآية محل البحث:  -أ

 [.2-1]سورة الإخلاص:{ مخ مح مج لي لى لم لخ}
"الآيتــان الأوليــان مــن هــذه الســورة  :  في هفسثث    الخثث و ي  ي  نثثص هعليثثق القاضثثي -ب

 
 . 3٦2)المعاني والبيان والبديع(،  البلاغة  القزوي ، الإيضا  في علوم    ( 1) 
 . 3٦2المصدر نفسه،    ( 2) 
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ــه  ،  {لي لى لم}  تصــــلح أمــــر الــــدنيا والآخــــرة جميع ا.أمــــا قولــــه تعــــالى: ففيــ
د ه تعـــــــــالى ي يعبـــــــــد غـــــــــيره،  مح}  إصـــــــــلا  أمـــــــــر الآخـــــــــرة، لأن مـــــــــن و ـــــــــ 

هـو الـدافع للحاجـات    هفيه إصلا  أمر الـدنيا؛ لأن مـن علـم أن  ،{مخ
 .  (1)ي يطلب  اجته إلا منه، فيستريح في دنياه، ويستريح في آخرته"

 التعليق:  -ج
هنــا إلى وجــود الطبــاق الخفــي الــذي يســتفاد مــن تفســيره لمعــن    الخ ــو ي  ي يلمــح القاضــي  

الآيت ؛ فصلا  أمر الآخرة يقابل صلا  أمـر الـدنيا، وإن ي يـذكر القاضـي الطبـاق صـرا ة  
وهــو    إلا أنــه دل  دلالــة إرشــادية عليــه، فاستشــف  مــن كلامــه أن في الآيتــ  محســن الطبــاق، 

طباق لا اكن الوصـول إليـه وبيـان كنهـه وجمالـه إلا بالغـوص في دلالـة المعـاني، أو مـا يسـمى  
د ه أصــلح لــه آخرتــه، وذلــش بوجــوب دخولــه    عــن المعــن، والغــرض منــه بيــان أن مــن و ــ 
الجنــة، وتحــريم صليــده في النــار، وأن مــن علــم أن ه هــو الــدافع للحاجــات أصــلح أمــر دنيــاه،  

 فانقطع رجاؤه في الخلق، واستغن با  عن من سواه. 
 الموضع الآخر:

 [.3:الإخلاص]سورة  { نح نج مي مى}الآية محل البحث:   -أ
"إن قــال قائــل: ي يــذهب أ ــد إلى  :  في هفسثث    الخثث و ي  ينثثص هعليثثق القاضثثي   -ب

أن ه تعـالى و لـد  أو هـو مولـود؛ وإنمـا بعـض الجهلـة نسـبوا إليـه ولـدا، فمـا فائـدة  

 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس    (1)  

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 41٨ امد الأنصاري. 
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: في السـورة نفـي الولـد، وكـل معـن ي فهـم ممـن لفـ :  {؟ نقولنح نج}  قوله:
لمــــن    ويقــــال"الولــــد"في اســــتعمالاته، وذلــــش لأن الولــــد يقــــال لمــــن و لــــد  قيقــــة،  

 .(1)استحلقه بالس..."
 التعليق:  -ج

 نج مي مى} :في قولـه تعـالىح  والأصـل ديثه في هـذه اللطيفـة وعـن نفـي الفـرع  
  ،وإطــلاق معــن التفــرد  ´  وهــو مــن قبيــل المطابقــة الــتي تصــور كمــال و دانيتــه {نح

ففي النفي  طباق ظاهر لمن تأمله. نفـي أن يكـون مولـود ا وأن يكـون والـد ا، فلـم يصـر   
 الذي أفاد معن الطباق.بالمصطلح صرا ة إلا أنه برع في تحليلها 

 هشابه الأطراف:  -2
ــتم الكــــلام  ــــا يناســــب أولــــه في    هعريفثثثثه في اصثثثثطلاح البلاغيثثثثين: "وهــــو أن  ــ

  المعـاني  بـ   الوا ـدة  العبـارة  في  الجمـع   النظير الذي هـو وهو يدخل في مراعاة ،(2)المعن"
  الت ضـاي ف،  أو  التضـاد  أو  التنـاقض  تقابـل  سـبيل  علـى  لا مـا، وائتلاف تناسب   بينها التي

  التناسـب  هـذا  كـان   فـإذا  فـأكثر،  معني ـ     بـ   التناسـ ب  هـذا ويكـون  الطبـاق، سبق الذي
فتشــــابه الأطــــراف فيــــه تناســــب    (3)  "الأطــــراف  ت شــــابه: "سمــــ  ي  وآخــــره  الكــــلام  أول  بــــ 

 
 . 405المصدر نفسه.    (1)  
 . 305المعاني والبيان والبديع(، ) البلاغة  القزوي ، الإيضا  في علوم    (2) 
)ط:   (3)  وفنونها،  وعلومها  أسسها  العربية  البلاغة  الميداني،  الرحمن  سن  دار    141٦،  1عبد  هـ، 

 . 3٨2/ 3القلم: دمشق(،  
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 .(1)وتآلف وتوافق ب  المعاني الدالة على معن كل ي وا د في مقام محدد
 هذا المحسن ومن ذلش ما يأتي:  الخ و ي  ي  وقد ورد عند القاضي

]ســــــــــــورة    {هم هج ني نى نم} الآيثثثثثثثثثثثثثة محثثثثثثثثثثثثثل البحثثثثثثثثثثثثثث:   -أ
 [.4الإخلاص:

 هج ني نى نم}"فقولـه:    :في هفسثث   الخثث و ي  ينص هعليق القاضي  -ب
ــورة الإخــــلاص:  {هم ــن  4]ســ ــه مــ ــد بوجــ ــه ولــ ــي  لــ ــإذا لــ ، فــ ــي التبــــ   [، ينفــ

 (2)الوجوه"
 :التعليق   -ج

ــ و ي  ي  ربـــم القاضـــي ــة    الخـ ــن قبيـــل بلاغـ ــدايتها وذلـــش مـ ــا ورد في بـ ــورة  ـ ــام السـ ختـ
فقولــه    تشــابه الأطــراف، وإن ي يصــر  بــذلش إلا أنــه يفهــم مــن ســياقه التحليلــي ل يــة،

"كفو ا" الذي جاء في ختـام السـورة يلائـم مـا جـاء قبلـه، إذ إن نفـي الكفـو يسـتلزم نفـي  
ووجـه التناسـب والارتبـاط بـ  آخـر آيـة في السـورة    الولد الذي ورد نفيه في أول السورة،

 وب  ما تقدمها من الآيات بعد استحضاره لكل المعاني الواردة فيها.
 حسن التقسيل -3

في  التقسيم نوع من أنواع المحسنات المعنوية الـتي تنـدرج تحـت علـم البـديع وتعريفـه  
 

بحون  -سلسلة البحون العلمية المحكمة ) القرآني،  ناصر الخن ، تشابه الأطراف من بدائع النظم    ( 1) 
 . 13الرياض(،    هـ، دار كنوز إشبيليا:   143٨،  1علمية محكمة في البلاغة القرآنية(، )ط: 

أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس    (2)  
)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 

 . 40٦ امد الأنصاري.  



 1  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-1٧3- 

  إلى كـل وا ـد   "هـو أن تـذكر شـيئا ذا جـزأين أو أكثـر، ثم تضـيف اصطلاح البلاغيين:
ــدك" ــا هــــو لــــه عنـ ــف والنشــــر "وللتقســــيم    .(1)مـــن أجزائــــه مـ ــف قلــــيلا  عــــن اللـ وهــــو  تلـ

مقتضــيات أ ــوال يَ  ســ ن فيهــا، ومــن الأ ــوال ال ــتي يَ  ســ ن فيهــا التقســيم: الأ ــوال  ال ــتي  
ي ـراد فيهــا الـن ص  الواضــح القـاطع للا تمــالات، والأ ـوال التعليمي ــة، وأ ـوال المخــاطب   
ر علـــــيهم التوزيـــــع الملائـــــم بـــــ  المتعـــــد دات اللا  قـــــة والمتعـــــددات الســـــابقة،   الـــــذين يع ســـــ 

 .(2)والأ وال  التي يَصل فيها الل ب    لولا التعي "
 هذا المحسن ومن ذلش ما يأتي:  الخ و ي  ي  وقد ورد عند القاضي

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}الآيثثثثثة محثثثثثل البحثثثثثث:     -أ
 [.4-1]سورة الإخلاص:  {هم هج ني نى نم نخ نح نج

و ي  ينثثثص هعليثثثق القاضثثثي   -ب ــ     :في هفسثثث    الخثثث  ــورة آيتـ ــذه السـ ــر ه في هـ "ذكـ
إثبـــــــات،   {مخ مح مج لي لى} للإثبـــــــات وآيتـــــــ  للنفي؛فقولـــــــه:

 نفي. {هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى } وقوله:
 مج لي لى}  مـن التشـبيه والتعطيـل؛ فقولـه: العارفوبالنفي والإثبات  رج 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى}  :وقولــــــــــهرد  علــــــــــى المعطلــــــــــة،   {مخ مح
 .(3)رد  على المشبهة..."  {هم هج

 
 . 425السكاكي، مفتا  العلوم،    (1)  
 . 409/ 3عبد الرحمن  سن الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها،   (2) 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس    (3)  

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
= 
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 التعليق:  -ج
في تفسيره لهـذه الآيات أن الآيات فيهـا تقسـيم بـ  الإثبـات   الخ و ي  ي ب   القاضي

المعطلــة وهمــا الآيتــان الأوليــان، ومــا هــو منفــي رد علــى  والنفــي فمــا هــو مثبــت رد علــى  
  مـن  وا ـد    كـل     تعيـ   فيـه  المشبهة وهما الآية الثالثة والرابعة من السورة الكراـة، فالتقسـيم

ــد د ــق  المتعـ ــا به  اللا  ـ ــن  بصـ ــد د  مـ ـــ  المتعـ ــابق، والمؤلـــف ــ ـــ    ¬  السـ ــذا  ـــ ــر  بهـ وإن ي يصـ
 المحسن صرا ة إلا أنه برع في تحليله لها وبه اتضح إ اطته بهذا المحسن.

 بلاغة اللف والنشر  -4
 هعريفه في اصطلاح البلاغيين:

"هو: ذكر متعدد على جهة التفصيل والإجمـال، ثم ذكـر مـا لكـل وا ـد مـن غـير  
د    بكــل    يتعلــ ق  الــتي  المتعــد دات  في  ف ــن    ، وهــو(1)تعيــ ، ثقــة بأن الســامع يــرده إليــه"   وا ــ 

  إلى  بــه  ي شـار  والنشـر  أو لا ،  بـه  يـؤتى  الـذي  المتعـد د  إلى  بـه  ي شـار  فـالل ف  لا ـق،  أ مـ ر    منهـا
 تعي .  دون   السابق من بوا د  منه  وا د   كل    يتعل ق الذي اللا  ق المتعد د

 هذا المحسن ومن ذلش ما يأتي:  الخ و ي  ي  وقد ورد عند القاضي
]سوووووووو    { مخ مح مج لي لى لم لخ}الآيثثثثثثثة محثثثثثثثل البحثثثثثثثث:     -أ

 [.2-1الإخلاص:
  ، وقولـــه:{لي لى}  "بقولـــه:  :في هفسثثث    الخثثث و ي  ينثثثص هعليثثثق القاضثثثي   -ب

 
= 

 . 403 امد الأنصاري.  
 . 350)المعاني والبيان والبديع(،    القزوي ، الإيضا  في علوم البلاغة   (1)  
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 صــلت الإشــارة إلى كــل صــفة مــن صــفات ه تعــالى، أمــا   {مخ مح}
، وأمـــــا مـــــا يتعلـــــق  {لي}  الـــــتي للنفـــــي عنـــــه فقـــــد بان أنـــــه داخـــــل في قولـــــه:

؛ لأن الصمد هو الكبـير المحتـاج إليـه مـن  {مخ}بالإثبات فهو داخل في 
 (1)صمد إليه، أي:قصده، ولايقصد إلا كبير لدفع  اجة..."

 التعليق:  -ج
في تحليلـه لهـذه الآيـة إلى محسـن اللـف والنشـر دون ذكـره    الخ ـو ي  ي القاضي  ألمح  
فقد جاء اللف في لفظتي "أ د" و"الصمد"، فهالن اللفظتان جاءل على  صرا ة؛  

وجه العموم والإجمال، ثم ذكر المؤلف ما اندرج تحت كل وا دة منهمـا علـى سـبيل  
النشــر، فقولــه "الصـــمد" ينــدرج تحتهـــا كــل صــفات الكمـــال الثابتــة  ـــا يليــق بجلالـــه  
وعظمتــه وأمـــا لفظـــة "أ ـــد" فيجتمــع تحتهـــا نفـــي كـــل صــفات الـــنقص الـــتي ينـــزه ه  
ــذي أسمــاه علمــاء   ــه المؤلــف في إيــراده لهــذا المغــزى ال ــذلش مــا يرمــي إلي ــان ب عنهــا، فب

 البلاغة باللف والنشر. 
 المطلب الثاني: بلاغة التناسب
"علـم ت عـرف منـه ع لـل  ترتيـب أجزائـه، وهـو سـر البلاغـة   المناسبة في الاصطلاح:

 .(2)لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال"

 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس    (1) 

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 400 امد الأنصاري.  

 . ٦/ 1د.ط، دار الكتاب الإسلامي: القاهرة(،    ) والسور،  ( البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات  2) 
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 إلى التناسب بأ ب ـل س  الوجوه، وفيما يلي بيان  ذلش: الخ و ي  يوقد أشار القاضي  
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}الآيثثثثثة محثثثثثل البحثثثثثث:     -أ

 [.4-1]سورة الإخلاص:  {هم هج ني نى نم نخ نح نج
  "مـن يقـرأ هـذه السـورة يصـلح  الـه،في هفسثث  :  الخثث و ي  ينص هعليق القاضي  -ب

 صح سم سخ سح}وينــدفع عنــه الفســاد، والــدليل عليــه أن  ه تعــالى قــال:  

]ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة    {عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ
  ،{لي لى}  فأثبت الفساد عنـد القـول بالآلهـة، فـإذا قلـت: ،[22الأنبياء:
 (1)، نفيت ذلش فيندفع الفساد"{هم هج ني نى نم}وقلت: 

وربـــم    هفضـــائل الســـورة ومقاصـــدها في تحليلـــ  الخ ـــو ي  يراعـــى القاضـــي  التعليثثثق:     -ج
ذلــش بتفســير الآيات، وه أنــزل القــرآن الكــريم، وكــان مــن وراء نزولــه جملــة مــن  
المقاصــد الــتي تــدل علــى مناســبة آياتــه وســوره، يقــول البقــاعي: "الحمــد  الــذي  
أعلـم سـور الكتـاب  ـا دل  علـى مقاصـدها أو  الألبـاب، ودل   قاصـدها علـى  

، فذكر المقصـد يـدرك مـن خلالـه الو ـدة الموضـوعية للسـورة  (2)تناسب أجزائها"
القرآنية، ودراسة ذلش من الأسباب المعينة التي تع  على فهـم المـراد مـن كتـاب  

ــي   ــل القاضـــ و ي  يه، ولعـــ ــ  ــا بتناســـــب    الخـــ ــى ربطهـــ ــورة علـــ ــد الســـ ــتعان  قصـــ اســـ

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 409 امد الأنصاري.  

 . 12/ 1البقاعي، نظم الدرر،  (2) 
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 أجزائها؛ وذلش لفهم المراد من هذه الآية.
بعلــم التناســب أيضــ ا في ذكــره للطيفــة الرابعــة  يــث قــال: "لســورة    اهتمامــهوظهــر  
ــاق.    ولســـــورةالإخـــــلاص،   ــتان أي المبرئتـــــان مـــــن النفـــ ــافرون: المقشقشـــ ــا الكـــ قـــــل يا أيهـــ
ــميتهماوالحكمـــــة في   ــا: أن   تســـ ــاد،   {لي لى لم لخ} بهـــ  لخ}وتـــــبرلا في الاعتقـــ
 .(1)في العمل..." لا[. تبر 1]سورة الكافرون:  {لى لم

في    الخ ــو ي  يومـن خــلال مــا ســبق، تبي نــت موضـوعات البلاغــة الــتي تناولهــا القاضــي  
تفسيره: )ينابيع العلوم(، وظهر من خلالها بلاغة القرآن الكريم وإعجازه البلاغـي الـذي  

 تناوله القاضي بالتفسير والتحليل.

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 411 امد الأنصاري.  



 شيخة بنت محمد الجعيدي .تحليلية، ددراسة  استقرائية -من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس أحمد الخ و ي  ي  البلاغة في تفسير سورة الإخلاص

-1٧٨- 

 الاستشهاد والتحليلفي  الخ و ي  يمنهج القاضي المبحث الرابع: 

ظهر من خلال ما سبق مـنهج القاضـي في تنـاول الآيات، وبيـان دلالـة التراكيـب  
وأثرها في السياق، وم ن أبرز الملا ظات المنهجية علـى صـنيع القاضـي: تسـليطه الضـوء  
في المطلـــب الأول والثـــاني علـــى الملا ظـــات العامـــة  ـــول منهجـــه، وفي المطلـــب الثالـــث  

 يركز على منهجه في الد  راسة والتحليل للشاهد البلاغي، وفيما يلي بيان  ذلش:
 المطلب الأول: منهجه في المصطلح: 

نشأت مصطلحات البلاغة نشأة  عربية ، وأخـذت دلالتهـا مـن الأدب العـربي؛ إذ  
لو رجعنا إلى أي مصطلح  من المصطلحات البلاغيـة، وت تب عنـاه منـذ أول نشـأته؛ لوجـدنا  
اختلاف ــا في بعــض المصــطلحات البلاغيــة في المعــن، وهــذا يــدل دلالــة  واضــحة  علــى أن  
فنون البلاغة ومصطلحاتها اختلفت وتطو رت على مـدى الأجيـال،  ـتى كـادت تسـتقر  
في كتاب: )مفتا  العلـوم( للسـكاكي، و)التلخـيص(، و)الإيضـا ( للخطيـب القـزوي ،  

 .(1)وأخذت  ينئذ  دلالتها العلمية، ومعناها الدقيق
به اســتقرار المصــطلحات في القــرن الســابع، إلا أنــه ي يوجــد عنــد القاضــي   ومــع شــ 

مصـطلحات  بلاغيـة  إلا مـا كـان م واف قـ ا للنحـو، ولكـن صـ ب غه بصـبغة  بلاغيـة  مـن   الخ و ي  ي
 يث ذ كره الأغراض؛ فقد تناول: التنكير والتعريـف، والتقـديم والتـأخير، والنفـي وغـيره،  

 وهي أصلا  في النحو، لكن ذ ك ر الغرض من كل وا د  منها، فاص ط ب س بالبلاغة.
تعريفــ ا للمصــطلحات، في كتفــي فقــم بــذ كر النــوع    الخ ــو ي  يوي أجــد لــدى القاضــي  

 
"   د. انظر:  (  1)  مطلوب.  بلاغية أحمد  بغداد: 1ط: ) ".  مصطلحات  العراقي،    ،  العلمي  اومع 
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البلاغيــة في  ، لكــن  ي نصــ ب  جهــد ه علــى إيضــا  الأســرار  (2)، وأ يــانا  لا يــذكره(1)أ يــانا  
 السورة دون أن يَد  د مفهومها.

ولي  قصدي من ذ كـر هـذا: التـنق ص مـن جهـده، بـل الغـرض مـن ذلـش: عـر ض  
 آرائه البلاغية، وتقواها، وتمييزها عن غيرها في هذا الـم ض مار.

 المطلب الثاني: منهجه في الاستشهاد:
هــو مــا أورده مــن آراء  ت ــنم  عــن عقليــة     الخ ــو ي  يذا كــان محــ  م  التميــز عنــد القاضــي  إ

مهتمة  بالبلاغة، فإن  منهجه في التعامل مع الشواهد التي أوردها ي عـد مـن أظهـر مـا تمي ـز  
 به أيض ا، وسأتناول هذا المنهج عبر النقاط الآتية: 

 التنوع والترهيب:   -1
في كتابــه: )ينـابيع العلــوم(، وجــاء    الخ ـو ي  ينو عـت الشــواهد البلاغيـة عنــد القاضــي  ت

في م عــر ض تفســيره لســورة الإخــلاص؛ لكونــه مــن كتــب التفســير الـــم ع ن ي ة بالبلاغــة، إذن  
 فالشاهد الرئي  عنده هو الشاهد القرآني.

بتفسـيره، فـإن تحليـل   -تعـالى -و ا أن الهدف  من تأليف كتابه خدمـة  كتـاب ه  
الشــواهد اتجــه في أكثــر شــواهده إلى مــا كــان مــن القــرآن الكــريم؛ وذلــش    الخ ــو ي  يالقاضــي  

 لبيان ما فيه من بلاغة ، من  يث إبراز المعن وتوضيحه.
وبالإضافة إلى هذا التنوع، تجده يشير إلى ما ا تـوت عليـه الآيـة مـن البلاغـة عـن  
طريق وض عه لعنوان  جانبي ، وسماه بـ: "اللطيفة" ثم يبدأ بعد اللطائف الـواردة في السـورة،  

 
 التعريف والتنكير من هذا البحث.    : انظر ( 1) 
 كما في إ از القصر. ( 2) 
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 فيقول: اللطيفة الأولى، واللطيفة الثانية وهكذا، فيأتي الكلام م رت ـب ا.
ح مـــا في الآيـــة الكراـــة مـــن    الخ ـــو ي  يويظهـــر في تحلـــيلات القاضـــي   أنـــه مـــا إن يوضـــ  

غرض  بلاغي ،  ـتى يشـير إلى م ثيلاتهـا مـن آيات  أ خـ ر؛ وذلـش ليثبـت صـحة قولـه: كمـا  
ــة: "...   ــة الرابعــــــــــ ــر ذلــــــــــــش في اللطيفــــــــــ  {بي بى بن} ومثلــــــــــــه قولــــــــــــه:ذ كــــــــــ

 .  (1)..."ذكر فيه للتنزيهي   إلى كل نفي   إشارة    (ذو الجلال)فـ  [؛2٧]الرحمن:
ة  لها في القضـية، وذلـش   الخ و ي  يوي لح  هنا أن القاضي  استدل  ية  أخرى م شابه 

 من باب ذ كر الأشباه والنظائر، وزيادة  في التوضيح والبيان.
ــال:   ــة  يـــث قـ ــة الرابعـ ــه: كـــذ كره في اللطيفـ ــز  ز رأيـ ــاء؛ ليعـ ــتدل  راء العلمـ ــد يسـ وقـ

ــا  وإن  " ــاه  :قلنـ ــير    :إن معنـ ــه كثـ ــب إليـ ــا ذهـ ــه كمـ ــمود إليـ ــن  –مـــن المفســـرين    المصـ   -نهبي   وسـ
ا  يـب  رين، ومتكلــم  ق  فت  لال الــم  ت  ا يـرى اخـ  ويكون سميع ا يسـمع دعـاء المضـطرين، وبصـير  

ا يــر م المحتـــاج ، إلى غـــير ذلــش مـــن الأوصـــاف، فصــارت الآيتـــان مـــع  الــداع ، ر يمـــ  
 .(2)  لجميع الأوصاف"رهما شاملت  ص  ق  

 ي فهـم مـن  ي الولـد، وكـل معـن  نقـول: في السـورة نفـ  وقد ي ستدل بالأدلة العقليـة: "
قــــال لمــــن  د  قيقــــة ، وي  لــــ  قــــال لمــــن و  وذلــــش لأن الولــــد ي    ؛في اســــتعمالاته  (الولــــد )لفــــ :  

قــال  وي    -هق  ح  ل  ت ـ ســ  ه أو ي ي  ق  ح  ل  ت ـ اســ    ســواء   -قــال لمــن ولــد علــى فراشــه  ، وي  ه بالــس  ق  ح  ل  ت ـ اســ  
ا، كمـــا يقـــول الشـــيخ للتلميـــذ: ولـــدي، والكـــل في  ـــق ه  ابنـــ    :اهوسمـــ    لمـــن أكرمـــه وا ـــد  

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 
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فكـذلش    :عـن البيـان، وأمـا الفـرا   ن  غ  سـت ـ م    ، وهـو ظـاهر  د  ل ـ فلم ي    :؛ أما الولد تعالى محال  
   .(1)"ظاهر الاستحالة والبطلان 

يَتمـل    كـان في اللطيفـة الأولى: "... وقد يسـتدل بالأمثلـة لـزيادة التوضـيح كـذ كره
: الرجـل العـاي  ، وخـبره سـيأتي، كمـا لـو قـال قائـل  لا خـبر   صفة   (الأ د )فهم منه أن  أن ي  
يصــير صــفة المبتــدأ، ولا يــتم بــه الكــلام، وإذا قــال: الرجــل    (العــاي)، فــإن  أو قاعــد    جــاء  
الصفة، والصفة في أكثر الأمر للتمييـز، فـإن    (الأ د )م من  ه  يتم به الكلام، ولو ف   ،عاي  

ا يــــذكرم  كــــر  قولــــش: الرجــــل العــــاي م   الجاهــــل؛ فإنــــ ه لــــي     زه عــــن الرجــــلالعــــاي لتميــــ     ، إنمــــ 
 كر     

 .  (2)..."م 
رصـه علـى ترتيـب المسـائل وإيرادهـا   وهذا دليل  على تنو ع الأدلة عند القاضي، و  

 بصورة   سنة .
 التث و ث يق والن  س بة: -2

ل، وات  ســـامه بالأمانـــة  يـــدل توثيـــق الشـــواهد علـــى د قـــة الكاتـــب، وإ  اط تـــ ه  ـــا ي ن قـــ 
ســتدل  راء العلمـاء، ولكــن دون تصــريح  بأسمـائهم أو نــص النقـل كمــا هــو في  العلميـة في

فيـه    (كـان )الجـار واوـرور إن ي يكـن لــ    قـال النحـاة: بأن  اللطيفة السابعة؛  يث قال: "
،  و  فـ  لى، فـإذا قلـت: ي يكـن لزيـد ك  و  فتقداه أ    لى، وإن كان له فيه عمل  و  ه أ  فتأخير   ،عمل  

  ؛ لأن ي يكــن أ ــد  (لزيــد )رت  ا لزيــد، أخــ  كفــو    ، وإذا قلــت: ي يكــن أ ــد  (لزيــد )مت  د  ق ــ 
  (لزيـد )جعلـت    ،و  فـ  ك    كـان فيـه، وفي قولـش: ي يكـن لزيـد  ل    لا عمل    (لزيد )اسمه وخبره، و

ــان  ــ    ،خـــبر كـ ــيل    ،هفأعملتـ ــ    هم: أن  ودلـ ــن المعمـــول م  ر  قــ ــل مـ ــ  ب العامـ ــال    ؛ن  ستحسـ ــذا قـ ولهـ

 
 . 40٦ -404المصدر نفسه،  ( 1) 
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 شيخة بنت محمد الجعيدي .تحليلية، ددراسة  استقرائية -من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس أحمد الخ و ي  ي  البلاغة في تفسير سورة الإخلاص

-1٨2- 

َ    ل يثث ه  ق طثث را   قثث ال  }  تعــالى: وتــرك إعمــال    ،أفــر   :[، أ ع مــ ل9٦]الكهــف:  { آهثثوني أ فثث ر 
 .(1)..."أقرب من القطر المعمول (أفر )لأن    (؛ت وني  آو  )

ــة   ــة: كــــذ كره في اللطيفــ ــاي؛ للمقارنــ ــم العــ ــاء فيصــــر    باســ وقــــد ي ســــتدل  راء العلمــ
  ل ـه (،)" ف ـأ خ ر  ا لثث ه  أ حثث د  لَ   ي كثث ن  ك فثث و  وقال سيبويه: "قـرأ الجفـاة: "السابعة؛  يث قال: "

 .(2)..."والذي أقوله: أن  ما ورد عليه كلام ه تعالى هو الأفصح
وأهــل الجفــاء مــن العــرب يقولــون: وي يكــن  وبالرجــوع إلى كتــاب ســيبويه يقــول: "

  الخ ــو ي  ي، وت صــر ف القاضــي  (3)"روهــا  يــث كانــت غــير مســتقرة  ، كــأنهم أخ  ا لــه أ ــد  كفــو  
 بتصرف  يسير  في نص   ما، لا يَ  يد عن مقصده الأصلي.

 المطلب الثالث: منهجه في الدراسة والتحليل: 
في هـــذا المضــمار، تظهـــر لـــه    الخ ــو ي  يالنــاظر إلى كتـــاب: )ينــابيع العلـــوم( للقاضـــي  

 قدرته على تحليل الشواهد، وتفسير أسرار الجمال فيها.
 ديثــه عــن أغــراض البلاغــة ولطائفهــا، ومــع ذلــش فــلا    الخ ــو ي  يويشــهد للقاضــي  

ا م ره فــ ا، وبصــيرة  نافــذة ، اســتطاع بهــا إثبــات   ســ  تجــد أســلوب العــرض جاف ــا؛ لامتلاكــه   
 أن البلاغة ليست جامدة ، وأنه اكنها التحرر من ج فاف النظريات، وقواعد العلوم.

واكـــن عـــبر النظـــر في طريقـــة تحليلـــه الشـــاهد البلاغـــي التمـــاس  أهـــم سمـــات تلـــش  

 
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  (  1) 
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 الطريقة على النحو الآتي: 
 التمهيد للشاهد. -أ

 ر ف د الشاهد بالآيات التي ه عل  ل اختيار . -ب
 د   ل الشاهد بشواهد  أخرى مماث لة . -ج
 د ل الشاهد بالتشبيه التمثيلي لإيضاح الفكرة.-د
 
 التمهيد للشاهد:  -أ
في تفســيره الآيات يضــع أمــام القــارلا مقدمــة  تشــو  قه إليهــا:    الخ ــو ي  يد القاضــي  تجــ

كإيراد الأسئلة، و تمها بأهم ما يريد إيصاله إليه، وهذا مـا مهـ د بـه في اللطيفـة الأولى،  
[، وفي تعريفـه في  1]الإخـلاص: {لي لى}  :مـا الحكمـة في تنكـير الخـبر فييقول: "

، كما قـال: اه   أ  ـ د ، أو قـال:  [، ولو قال: ه صمد  2]الإخلاص:  {مخ مح}
 .(1)..."ماذا كان يلزم  {مخ مح}ه الأ د، كما قال:  

أيض ا اه  د أ يانا  للشواهد التي يريد ذ كرها، وذلش بالعنايـة بالجانـب النحـوي، ثم  
يــذكر الســ  ر  البلاغــي بعــد ذلــش، وهــو بهــذا ســخ ر علــوم اللغــة العربيــة وطاقاتهــا المتعــددة؛  

 لخدمة القرآن الكريم، واستشهد بها وبقواعدها وأصولها النحوية والبلاغية.
في تفسيره للشاهد البلاغي عند ذ كره للطيفـة السـابعة،    الخ و ي  يقد مه د القاضي و 
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ولى، وإن  فتـأخيره أ    فيـه عمـل    (كان )قال النحاة: بأن الجار واورور إن ي يكن لــيقول: "
 .(1)..."ولىفتقداه أ   كان له فيه عمل  

ــات   ــتعدة ؛ لتلق ـــ ي النكـ ــا مسـ ــنف ، وجع لهـ ــة الـ ــد تهيئـ ــذا التمهيـ ــن هـ ــر مـ ويظهـ
 البلاغية بقناعة . 

 ر ف د الشاهد بالآيات التي ه عل  ل اختيار : -ب
؛  يــث يأتي  جموعـــة  مــن الآيات الـــتي  الخ ــو ي  يت عــد هــذه ظـــاهرة  عنــد القاضـــي  و 

ــول،   ــا يقـ ــحة مـ ــى صـ ــدلل علـ ا؛ لتـ ــ  ــوع ا معينـ ــل موضـ ــة ، أو تحمـ ــرة  معينـ ــل فكـ ــا في  تحمـ كمـ
 .(2)تفسير الأ دية

؛ لاســـتخدامه جمـــال الأســـلوب في  الخ ـــو ي  يفتـــ بر ز هـــذه النظـــرة ع لـــو  شـــأن القاضـــي  
ن الكـلام  مـ    واعلـم أن  قـاهر الجرجـاني بقولـه: "ال عبـد الإقناع، ولعلـه في ذلـش يأخـذ  بـدأ  

تتلا ـق وينضـم بعضـها إلى    :جزاء من الصـبس ن كالأس  مه والح  ظ  ة في ن  ي  ز  ما أنت ترى الـم  
ق  ي لـه بالحـذ  قضـ   شـأن صـا به، ولا ت  كـبر  ر في الع ، فأنـت لـذلش لا ت  كث   تى ت   بعض  
 .(3)"ةن  دة الـم  وش    ،عة الذرعوس    ،ةي  تاذ  س  والأ  

 د   ل الشاهد بشواهد  أخرى مماث لة : -ج
ل  لــه    الخ ــو ي  يذكر القاضــي  يــ أ يــانا  الشــاهد الــذي يــورده، وشــاهد ا آخــر  دون أن يَ 

 أو يعل  ق عليه؛ وذلش لدعم الشاهد الأول.
ومن ذلش ما ذكره في اللطيفة الخامسة: "وإذا ع ل ـم أن  )لا إلـه إلا ه( كلمـة  يأتي  

 
 . 40٦المصدر نفسه،  ( 1) 
 . 39٧  المصدر نفسه،  (2) 
 . ٨٨  ، " دلائل الإعجاز عبدالقاهر الجرجاني. " ( 3) 
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وعامــة النــاس    صــلى ه عليــه وســلم،  بهــا النــاس عامــة ، و)ه أ ــد ( كلمــة  أمــر بهــا النــبي
صـلى ه    قلوبهم مشغولة  بغـير ه، فت قـد م في  قهـم النفـي؛ تفريغ ـا لقلـوبهم، وقلـب النـبي

مشــغول  با ، مملــوء  بحبــه، فقيــل لــه: امنــع غــير ه مــن أن يــدخل علــى ه،    عليــه وســلم
ــالى: ــه تعـــــــ ــو كقولـــــــ ــده، وهـــــــ ــد ( بعـــــــ ــال: )أ ـــــــ  { بى بن بزبم بر}  فأثبـــــــــت ه، وقـــــــ

  {نح نج مي مى مخمم مح مج } [، وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى:91]الأنعــــــــــــــام:
 .(1)["٨٨]القصص: {قيكا قى في فى ثي ثى}  [،٦2]الأنفال:

ويكتفــــي أ يــــانا  بــــذ كر وجــــوده بكثــــرة  عنــــد المفســــرين دون أن يــــذكر مواضــــعه أو  
قلنا: إن  معناه: الــم ص م ود إليـه كمـا    يَددها: كذكره في اللطيفة الرابعة  يث قال: "وإن 

ويكون سميع ـا يسـمع دعـاء المضـطرين، وبصـير ا    -وسن ـب ي  ن ه–ذهب إليه كثير  من المفسرين  
يرى اخ ت لال المف ت ق رين، وم تكلـم ا  يـب الـداع ، ر يمـ ا يـر م المحتـاج ، إلى غـير ذلـش  

، فكأنـه يريـد  (2)من الأوصاف، فصارت الآيتان مع ق ص رهما شاملت   لجميـع الأوصـاف"
 إقناع القارلا بالفكرة الـم ع ر وضة.

 د ل الشاهد بالتشبيه التمثيلي لإيضاح الفكرة. -د
الشاهد الذي يورده، ثم يَلـل الآيـة ويـذكر في تحليلـه تشـبيه   الخ و ي  ييذكر القاضي 

 لما  لله؛ وذلش لدعم الشاهد ولإيضا  الفكرة.

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1) 

الشافعي   الخويي  الخليل  بن  بن    هـ( ٦٧3)ت: أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة 
 . 404  ،  امد الأنصاري 

 . 401-404نفسه،  المصدر   (2) 
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ومن ذلش ما ذكره في اللطيفـة الخامسـة: "وإذا ع ل ـم أن  )لا إلـه إلا ه( كلمـة   
، وعامـة  صـلى ه عليـه وسـلم يأتي بها الناس عامة ، و)ه أ ـد ( كلمـة  أمـر بهـا النـبي  

الناس قلوبهم مشغولة  بغير ه، فت قد م في  قهم النفي؛ تفريغ ا لقلـوبهم، وقلـب النـبي  
، والخلــق كافــة، مثــل  ‘   مشــغول  با ، مملــوء  بحبــه...ومثل النــبي   صــلى ه عليــه وســلم 

دارين، أ دهما مشغولة بأناس وأ ن، ويريد السلطان يدخلها، لابد من نفي الغـير  
ــار   منهــا، ثم يــدخلها الســلطان، والأخــرى ســكنها الســلطان لابــد مــن أن انــع الأغي

 . ( 1) عليه فيها"   من أن ي دخل 

 
بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  ( أحمد  1)  

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 404 امد الأنصاري.  
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 في دراسة البلاغة الخ و ي  يالمبحث الخامس: ت قويم جهود القاضي 

يهــدف كــل مؤلــف  وهــو يكتــب مصــن فه إلى نفــ ع غــيره بــه؛ ولــذا فهــو ي ــو   عملــه  
هذا اهتمامـ ا، و ـا أن الكتـاب كتـاب  بشـري ، فـلا  لـو مـن المـزايا والمآخـذ مهمـا ارتقـت  

بالتقـــويم مـــن خـــلال ذ كـــر المـــزايا، ثم ي عـــر  ج علـــى ذ كـــر    بحـــثدرجـــة المؤلـــف، فســـيتناول ال
ذ   .والتأثر والتأثير المآخ 

 المطلب الأول: المزايا: 
، وسـأعرض شــيئ ا مــن  في تفسـيره لهــذه الســورة   مــن المــزايا   عـدد  د وقفــت  علــى  قـ

 تلش المزايا: 
ــر القاضـــــي   -1 و ي  يأظهـــ ــ  ــة    الخـــ ــو البلاغـــ ا، وهـــ ــ  ــوم( م ل م حـــ ــابيع العلـــ ــه: )ينـــ في كتابـــ

 التطبيقية، في حسب للقاضي أنه أظهر هذا الجانب.
بهــا فوضــ حها، مــع بيــان النكتــة    الخ ــو ي  يعنايتــه بالشــواهد؛ فقــد اعتــن القاضــي   -2

 البلاغية فيها كما هو واضح  في الشواهد التي تناولها البحث.
 الجمع ب  النصوص القرآنية التي ظاهر ها التشابه أو الاختلاف. -3
فيمــا  لــص    وا ــد    لا يكتفــي بوجــه  قــوة الحجــة، و  ســ ن التعليــل مــع الترجــيح؛ "فــ -4

مــن    أ ســن    منــه، ووجـه    أ سـن    ووجــه    ، آخــر    ، فيعــبر بوجـه  الوا ـدةإليـه في اللطيفــة  
فتمي ــزت آراؤه ببيــان العلــل والأســباب الـــم قن عة الــتي تقنــع القــارلا بوجهــة    ، ( 1) " الكــل 

نظــره وتحليلــه، وتنطلــق هــذه الحجــة باســتدلاله بالآيات القرآنيــة في مواضــع  أخــرى  
 ليؤكد ما يريد تأكيده. 

ــيوطي   -5 ــد أورد السـ ــرآن، وقـ ــى آيات القـ ــه علـ ــيره وتطبيقـ ــمن تفسـ ــة ضـ ــه البلاغـ إدراجـ

 
 . 3٨4.  المصدر نفسه   (1) 
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ر ا    العلـــوماشــتراط جملـــة  مــن   ر القـــرآن مـــن دونهــا كـــان مفســـ   ن فســ  ر، فمـــ  علـــى المفســ  
ره مـــع  صـــولها ي يكـــن كـــذلش، وهـــذه العلـــوم هـــي:   بالـــرأي المنهـــي   عنـــه، وإذا فســـ 

 . ( 1) اللغة، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع وغيرها 
 المطلب الثاني: المآخذ: 

ويبدو أن الحديث عن المآخذ  ديث  لـه أسـبابه، ولعـل مـ ن ضـمنها معاصـرته لعلمـاء  
ــكاكي والخطيــــب   ــال: الســ ــة لأمثــ ــى الكتــــب البلاغيــ ــه علــ ــزم باط  لاعــ ــن لا ،ــ ــة، ولكــ البلاغــ

 القزوي ؛ لذا فهو ي عذر في عدم ذ كره لح يث ي ات البلاغة ومسائلها في بعض المواضع. 
وم ن قرأ هذا الكتاب وتفح صه، أ ل ـف بعضـ ا مـن اله ن ـات علـى منهجـه، وهـي قليلـة  لا  

 ص  ل  بقيمة الكتاب ومكانته. 
 :  هفس   لهذ  السورةوهذا  ر ض  لبعض المآخذ التي لح  ظ ت  ليم  

تحليلـه لإ ـاز    كمـا فيعدم إيضا  المصطلح الـذي ينتمـي لـه الغـرض البلاغـي،   -1
 الق ص ر، فلم يصر    باسم المصطلح.

 ر ا اكتفاء  بشهرتها. بقوله: قال المفسرون، وقال النحاة  أ يانا  كتفيي -2
 نم}إغفــال بعــض الن  كــات البلاغيــة الواضــحة في الآيات، مثــل قولــه تعــالى:   -3

  :هنــا  عــن  (أ ــد ؛  يــث إن ")[4]الإخــلاص: {هم هج ني نى
،  ز النفــيي ــ  مــة للوقــوع في    رات الملاز  ، وهــو مــن الأسمــاء النكــ  أو موجــود    إنســان  

وتقـديم خـبر )كـان( علـى    ،مـع قولـه: قـل هـو ه أ ـد   لم   و صل بهذا جنـاس  
ــلة ــى الفاصـ ــة علـ ــا للرعايـ ــذ    ،اسمهـ ــام بـ ــ  كر الك  وللاهتمـ ــ  ؤ ع  فـ ــي   قـ ــل المنفـ   ؛ب الفعـ

 
"   انظر: (  1)  السيوطي.  الدين  القرآن   جلال  علوم  الفضل    ". الإتقان في  أبي  إبراهيم،  تحقيق: محمد 

 . 359/ 2  (. ه ـ  1394الهيئة المصرية العامة للكتاب،  د.ط، مصر:  ) 
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 .(1)"ليكون أسبق إلى السمع 
إغفــال التعريــف بالمصـــطلحات وإن كــان طبيعـــة البلاغــة التطبيقيـــة ليســت مثـــل  -4

 التقعيد والتنظير للبلاغة؛ وإنما يكون بتطبيق مضمونها في تحليل النصوص.
ــده يـــذكرها بالمعـــن  -5 ــة في تفســـيره لســـورة الإخـــلاص تجـ في بعـــض الملامـــح البلاغيـ

 .دون تصريح لطرقها وأقسامها
 : التأثر والتأث :طلب الثالثالم

ــذا   ــديثي في هــ ــأثير؛ أو لأ ــــدهما، و ــ ــأثر والتــ ــع للتــ ــاء  ضــ ــن العلمــ ــاي مــ ــل عــ كــ
المبحــث عــن تأثــره بالســابق  وتأثــيره  ــن بعــده في الجهــود البلاغيــة، وأبــرز المســائل الــتي  

 أخذها عنهم أو أخذوها منه.
أشـهرهم: الـرازي ولا غـرو في ذلـش    مـن البلاغيـ   الخ ـو ي  يوالذي تأثر بهم القاضي  

وتأثربـه، و ـ  كتـب كـان مـا كتبـه علـى نســق    فهـو مـن أهـم شـيوخه فتتلمـذ علـى يديـه،
ألم تفســيره للقــرآن  ــتى "لا يكــاد يلحــ  فيــه تفــاول  في المــنهج والمســلش، بــل  فــ  أســتاذه

 ري الكتاب مـن أولـه إلى آخـره علـى نمـم وا ـد، وطريقـة وا ـدة، تجعـل النـاظر فيـه لا  
يســتطيع أن ايـــ ز بــ  الأصـــل والتكملـــة، ولا يــتمكن مـــن الوقـــوف علــى  قيقـــة المقـــدار  

، ممـا يصـعب علـى القـارلا  (2)الذي كتبـه الفخـر، والمقـدار الـذي كتبـه صـا ب التكملـة"
 .(3)الفا ص التمييز ب  الأسلوب 

 
  (. ه ـ  19٨4الدار التونسية للنشر،    د.ط، تون : ) ".  التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور. " (  1) 

30 /٦20 . 
، وانظر: فهد الرومي،  20٨/ 1الذهبي، التفسير والمفسرون، )د.ط، د.ت، مكتبة وهبة: القاهرة(، ( 2) 

 .  1٦3هـ،  قوق الطبع محفوظة للمؤلف(،    1424،  12دراسات في علوم القرآن الكريم، )ط: 
،  1انظر: عبد المنعم النمر، علم التفسير كيف نشأ وتطور  تى انتهى إلى عصرنا الحاضر، )ط: (  3)  

= 
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كمــــــا أنــــــه يــــــذكره في تفســــــيره ليــــــدلل علــــــى صــــــحة مــــــا يقــــــول وذلــــــش في قولــــــه:  
"واستحســنه الإمــام فخــر الــدين رحمــة ه عليــه كثــيرا، وسمعتــه ينقلــه عــن جــواهر القــرآن،  

 .(1)ويتر م على الغزا  بسبب استنباطه..."
واكننــا البــدء بالزركشــي فنقــل    غــيره ممــن لحقــه،  الخ ــو ي  يولقــد تأثــر بجهــود القاضــي  

وهــذا ممــا يؤكــد أنــه اطلــع علــى آ ره وأبــرز المواضــع الــتي ظهــر فيهــا    الخ ــو ي  يعــن القاضــي  
ــدين   ــال القاضــــي شمــــ  الــ ــأثر يقــــول: "وقــ و ي  يذلــــش التــ ــ  ــلام    الخــ ــس مــــن كــ ــلام ه أبلــ كــ

ــور   ــهم لقصـ ــوزه بعضـ ــن بعـــض  جـ ــس مـ ــه أبلـ ــال بعـــض كلامـ ــوز أن يقـ المخلـــوق  وهـــل  ـ
نظـرهم وينبغـي أن يعلـم أن معـن قـول القائـل هـذا الكـلام أبلـس مـن هـذا الكـلام أن هــذا  
في موضعه له  سن ولطف وذاك في موضعه له  سن ولطف وهذا الحسـن في موضـعه  
  أكمــل مــن ذاك في موضــعه فــإن مــن قــال إن  قــل هــو ه أ ــد{ أبلــس مــن  تبــت يــدا
أبي لهب وتب{  عـل المقابلـة بـ  ذكـر ه وذكـر أبي لهـب وبـ  التو يـد والـدعاء علـى  

 .(2)الكافرين وذلش غير صحيح..."
في كتابــه    الســيوطي  ومــنهم  الخ ــو ي  يقــد نقــل هــذا الــنص غــير وا ــد عــن القاضــي  و 

 
= 

 . 12٨هـ، دار الكتب الإسلامية: القاهرة(،    1405
أحمد بن الخليل الخويي، تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم( للقاضي أبي العباس  (  1)  

)ت:  الشافعي  الخويي  الخليل  بن  بن  ٦٧3أحمد  بن عدنان  تحقيق:  امد  وتحقيقا،  دراسة  هـ( 
 . 410 امد الأنصاري.  

أبو    (2)   القرآن، تحقيق: محمد  البرهان في علوم  الزركشي،  بهادر  بن  عبد ه  بن  الدين محمد  بدر 
إبراهيم، )ط:  البابى الحلبي وشركائه(،    13٧٦،  1الفضل  العربية عيسى  هـ، دار إ ياء الكتب 

1 /440 . 
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، وكــذا ابــن عقيلــة في كتابــه  (1)اطلــع علــى مــا نقلــهالإتقــان في علــوم القــرآن الــذي نقلــه و 
، وكـلا العـالم  لهمـا ثقلهمـا العلمـي فلايـنقلان إلا  (2)الزيادة والإ سان في علـوم القـرآن  

عـاي لـه وزنـه، فحـق لأبنـاء الأمـة الإسـلامية أن تبـاهي بعلمـه    الخ و ي  يمن كبير، فالقاضي 
 ونضعه ممن نفاخر بهم من علماء تلش الحقبة الزمنية.  

ــا   ــق ه مـ ــت ، و قـ ــا نويـ ــت   ـ ــد "وف يـ ــون قـ ــأل ه أن أكـ ــرض، أسـ ــذا العـ ــد هـ وبعـ
ئـــت   ـــا سمـــح بـــه الجهـــد" مـــن بيـــان البلاغـــة في تفســـير: )ينـــابيع العلـــوم(    (3)ارتجيـــت ، فج 

 ، وما أملاه ف كري، وجاد به ق لمي، والحمد   أولا  وآخر ا.الخ و ي  يللقاضي  

 
 . 13٧/ 4السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،    (1) 
ابن عقيلة، الزيادة والإ سان في علوم القرآن، تحقيق: )محمد صفاء  قي، وفهد علي العندس،    (2)  

)ط:  اللا م(،  الكريم  عبد  خالد  السامدي،  الكريم  عبد  ومصلح  المحمود،  محمد  ،  1وإبراهيم 
 ، 235/ 2، وانظر: 223/ 2هـ، مركز البحون والدراسات جامعة الشارقة الإمارات(،    142٧

 . ٦3٦/ 30،  محمد الطاهر بن عاشور. "التحرير والتنوير" ( 3) 
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 الخاتمة

  و ــده، والصــلاة والســـلام علــى مــن لا نــبي بعـــده، وعلــى آلــه وصـــحبه    الحمــد 
 ومن تبعهم بإ سان إلى يوم الدين، أما بعد:

ا مــن الــزمن في صــحبة قــد  ف    ي ت  ر د  ــ  مــن    ( تفســير ســورة الإخــلاص البلاغــة في  )   ق ضــ 
و ي  ي للقاضـــــي أبي العبـــــاس أحمـــــد بـــــن الخليـــــل    ( ينـــــابيع العلـــــوم )   : كتـــــاب  الشـــــافعي )ت:    الخـــــ 
ــ  ت  في ســــا ة    ه(، ٦٧3 ــاب والمؤلــــ ف، ثم و لجـ ــه: التعريــــف بالكتـ ــتي است ـع رضــــت  في بدايتـ والـ

البحـــــث الف ســـــيحة، فتوقفـــــت  عنـــــد دراســـــته لبلاغـــــة الكلمـــــة القرآنيـــــة، وأثرهـــــا في الإعجـــــاز  
والتفســير، ودراســته لــدلالات التراكيــب وأثرهــا في الســياق، ثم منهجــه، ثم تحــدثت  عــن مــزايا  

ذ عليه   . فهرس المصادر والمراجع ، فالخاتمة، ثم  ، وعن التأثر والتأثير الكتاب وأبرز المآخ 
في كتابــه: )ينــابيع العلــوم(، و ــري  بي    الخ ــو ي  يفهــذه خلاصــة  ر لــتي مــع القاضــي  

وأرصد أبرز النتائج التي هوصلت  إليها  لثثيم سثثبيل  أن أعرض أهم الثمار التي ج نيت ها  
  ليم النحو الآتي:  ،الإجمال والإيجاز

أن البلاغــــة التطبيقيــــة قــــد نالــــت اهتمــــام العلمــــاء وعنــــايتهم وخاصــــة  في القــــرن   -1
تطبيقــ ا لموضــوعات البلاغــة، وي عــد قفــزة     الخ ــو ي  يالســابع، وي عــد تفســير القاضــي  

مشـكورة  وخطـوة  مــأجورة  في الـدرس البلاغــي في هـذا القــرن؛ إذ جعـل القاضــي  
 للبلاغة صلة  بعلم التفسير والإعجاز، فلا ينفصل عنها.

 كشف البحث عن جانب  من جوانب البلاغة في القرن السابع. -2
ــدرة المفســــرين   -3 ــفر البحــــث عــــن قــ ــنهم القاضــــي   -أســ و ي  يوأخــــص مــ ــ  في    -الخــ

 است ق صاء الأسرار البلاغية عبر دراسته البلاغة القرآنية دراسة  تطبيقية .
في الأسرار البلاغية التي ت طر ق لها، ممـا كـان    الخ و ي  يأبرز البحث جهد القاضي   -4

 له أثر  كبير  في إبراز الإعجاز القرآني.
، ب ـي ــد  أن أغلبهــا كانــت مــن القــرآن  الخ ــو ي  يتنــو ع الاســتدلالات لــدى القاضــي   -5
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 الكريم، من باب ذ كر الأشباه والنظائر وزيادة  في التأكيد أو التوضيح والبيان.
إغفــال التعريــف بالمصــطلحات وإن كــان طبيعــة البلاغــة التطبيقيــة ليســت مثــل    -٦

 التقعيد والتنظير للبلاغة؛ وإنما يكون بتطبيق مضمونها في تحليل النصوص.
ــده يـــذكرها بالمعـــن  -٧ ــة في تفســـيره لســـورة الإخـــلاص تجـ في بعـــض الملامـــح البلاغيـ

 دون تصريح لطرقها وأقسامها.
 تلش كانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

ي البا ثـــة باســـتكمال دراســـة البلاغـــة في كتـــاب: )ينـــابيع   وفي ضـــوء النتـــائج ت وصـــ 
العلوم( في بقية ما ف س  ر مـن سـور  أخـرى؛ وذلـش بتبـ    الجامعـات هـذا الموضـوع، وجع لـه  

 من ضمن المشاريع البحثية.
ا تقــــتر  البا ثــــة إعــــداد دراســــة  عــــن المزيــــد مــــن كتــــب التفســــير؛ لاســــتخراج   أيضــــ 
الدقائق البلاغية التي تتضمن الأساليب القرآنية؛ لكون ذلش من الأمور التي ت ع ـ  علـى  
فهــم القــرآن وتــدب ره، وبيــان عظــيم إعجــازه، مــع إبــراز جهــد العلمــاء الســابق  في خدمــة  

 البلاغة القرآنية.
ــأل المـــولى   ــبحانه -وفي الختـــام: أسـ ــريم،    -سـ ــه الكـ ا لوجهـ ــ  أن  عـــل عملـــي خالصـ

وآخــر دعــوانا أن الحمــد   رب العــالم ، وصــل ى ه وســلم علــى نبينــا محمــد  وعلــى آلــه  
 وصحبه أجمع ، وم ن تبعهم بإ سان  إلى يوم الدين.
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 لمصادر والمراجعا

، تحقيق: أحمد الحوفي،  " المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر " ابن الأثير، ضياء الدين،  
 بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة. 

ط،   ، الدار التونسية للنشر، تون ، د."التحرير والتنوير"ابن عاشور، محمد الطاهر،  
 هـ. 19٨4

غالب،   بن  عبدالحق  عطية،  العزيزالمحر  "ابن  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  تحقيق: "ر   ،
 هـ. 1422، 1الكتب العلمية، بيروت، ط:الشافي محمد، دار   السلام عبد  عبد 

المكي ،   الحنفي  سعيد  بن  أحمد  بن  محمد  عقيلة،  علوم "ابن  في  والإ سان  الزيادة 
، المحقق: أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل جامعية ماجستير لعدد من "القرآن 

جا والدراسات  البحون  مركز  ط:البا ث ،  الإمارات،  الشارقة  ، 1معة 
 . هـ142٧

المحسن التركي، دار  ه بن عبد  ، عبد "البداية والنهاية"ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  
 هـ.   141٨،  1هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط:

عمر،   بن  إسماعيل  العظيم"ابن كثير،  القرآن  شم  "تفسير  محمد  س   تحقيق:   ،
 هـ. 1419، 1الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 

عدنان  امد،   بن  من كتاب  "الأنصاري،  امد  الإخلاص  سورة  ينابيع )تفسير 
هـ(   ٦٧3  )ت:  للقاضي أبي العباس أحمد بن الخليل الخ و ي  ي الشافعي  ، "(العلوم
ع  ، اوتحقيق    دراسة   القرآنية،  للدراسات  الشاطبي  الإمام  معهد  السنة 3٨مجلة   ،

 . هـ1445الحجة،    التاسعة عشر، ذو 
الدين،   علم  لتاريخ أبي شامة"البرزا ،  الشرقية  "المقتفي  الآ ر  بشار عواد،  ، تحقيق: 

 هـ.   1440،  1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط:
دار الكتاب د.ط،  ، "في تناسب الآيات والسور  نظم الدررإبراهيم بن عمر،"البقاعي،  



 1  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-195- 

 . القاهرة  :الإسلامي
 محمود شاكر، مكتبة الخا،ي، القاهرة.  ، ت:"دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  

بن محمد   الجرجاني،  العلماء "التعريفات"،  علي  من  المحقق: ضبطه وصححه جماعة   ،
 م. 19٨3، 1: بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، مكتبة المثن، بغداد، "ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون كش  "خليفة،  اجي،  
  .م1941

شر  التلخيص في علوم البلاغة للإمام جلال الدين محمد بن "دويدري، محمد هاشم، 
 الجيل: بيروت.   رهـ، دا1402، 2، ط: "عبدالرحمن القزوي 
النبلاء"الذهبي، شم  الدين،   ، تحقيق: بشار معروف، مؤسسة الرسالة، "سير أعلام 

 هـ. 1405، 3ط:
الدين،   شم   النبلاء"الذهبي،  أعلام  دار   ،"سير  الشبراوي،  أان  محمد  تحقيق: 

 هـ. 142٧الحديث، القاهرة، مصر،  
 . القاهرة  :مكتبة وهبة، د.ط، د.ت، "التفسير والمفسرون "الذهبي، محمد  س ،  
، دار إ ياء التران العربي، "مفاتيح الغيب = التفسير الكبير" الرازي، محمد بن عمر،  

 . هـ1420، 3بيروت، ط:  
هـ،  قوق الطبع   1424،  12، ط:"دراسات في علوم القرآن الكريم "فهد،  الرومي،  

 . محفوظة للمؤلف
، تحقيق: "البرهان في علوم القرآن "،  الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد ه بن بهادر

هـ، دار إ ياء الكتب العربية عيسى   13٧٦،  1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: 
 البابى الحلبي وشركائه. 
الدين،   لج  الكبرى" السبكي،  الشافعية  الطنا ي"طبقات  محمد  محمود  تحقيق:   ، ، 

 هـ.   1413، 2هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط:  دار  الفتا  محمد الحلو، عبد 
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بن   بدا   الشر  من كتاب  "   عبده، السبيعي،  العلوم)تفسير سورة  للقاضي   ( ينابيع 
، في "اوتحقيق    هـ( دراسة    ٦٧3  أبي العباس أحمد بن الخليل الخ و ي  ي الشافعي)ت: 

ون   الخ و ي  ي،  للقاضي  الشر   لسورة  الإمام ش  تحقيقه  معهد  مجلة  في  تحقيقه  ر 
 م. 2021،  31الشاطبي بجدة، ع 

، 3السلام محمد هارون، مكتبة الخا،ي، القاهرة، ط: ، تحقيق: عبد "الكتاب"سيبويه،  
 هـ.   140٨

محمد أبو الفضل إبراهيم،    ، تحقيق:"الإتقان في علوم القرآن "السيوطي، جلال الدين،  
 هـ. 1394يئة المصرية العامة للكتاب، اله

، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، "الوافي بالوفيات"الصفدي، صلا  الدين،  
 . هـ  1420بيروت،   دار إ ياء التران،
أبوهلال،   الصناعت " العسكري،  المكتبة "كتاب  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:   ،

 هـ. 1419نصرية، بيروت، الع
فضل  سن   /البلاغة القرآنية عند العلامة الأستاذ الدكتور"  ،ه حماد عبد العوايصة،  
والتفسير  ،عباس الإعجاز  ونق  ،وأثرها في  وتحليل  الدولية "د دراسة  دبي  ، جائزة 

، 1للقرآن الكريم و دة البحون والدراسات، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط:
 هـ.   1440

 ، يونيو، ٦، مجلة البيان، ع " خصائص الصيس المفردة في القرآن الكريم "فوزي إبراهيم،    
 م. 2020

الدين،   جلال  البلاغة"القزوي ،  علوم  في  عبد "الإيضا   محمد  تحقيق:  المنعم  ، 
 . 3خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط:

 . ، دار إ ياء التران العربي، بيروت"معجم المؤلف "كحالة، عمر رضا،  
 . 1، مكتبة وهبة، ط: "خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية"المطع ، عبدالعظيم،  

 . 1هـ، ط:   1392، اومع العلمي العراقي، بغداد،  " مصطلحات بلاغية " مطلوب، أحمد،  
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الدين،   زين  الصغير"المناوي،  الجامع  شر   القدير  الكبرى، "فيض  التجارية  المكتبة   ،
 . هـ 135٦،  1مصر، ط: 
الخن ،   القرآني"ناصر  النظم  بدائع  من  الأطراف  العلمية )"،  تشابه  البحون  سلسلة 
هـ، دار كنوز 143٨،  1بحون علمية محكمة في البلاغة القرآنية(، ط:-المحكمة

 إشبيليا: الرياض. 
عبدالمنعم،  النمر الحاضر"،  عصرنا  إلى  انتهى  وتطور  تى  نشأ  التفسير كيف  ، "علم 

 . القاهرة  الإسلامية: دار الكتب  ،  ه ـ  1405، 1ط:
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